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بعد الثناء والحمد لله تعالى الذي وفقني لإعداد هذا البحث بسبب الظروف الصعبة 


وضيق الوقتء لا يسعني إلآ أن أتقدم بجزيل الشكر الجزيل 
وعظيم الامتنان وخالص الاحترام والتقدير إلى أستاذي المشرف الدكتور 
"بن زورة" 


أحيي فيه النية الخالصة والتفاني الحرفي العمل» وما حابني به من توجيه وتصويب وما 


!ا 


ا شملني به من عناية في مقاعد الدرس ثم في اعداد المذكرة 
ا سن 
١ 3‏ 


01 وأسأل الله خير الجزاء له- 


بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على رسولنا الكريم وما هبت النسائم وما لاحت 
على الأيك الحمائم و بعد: 

يعرف الاغتراب على أنه ظاهرة يتميز بها فرد يكون خارج عن نطاق مجتمعه أو قبيلته في 
طرق العيش وغيرها ؛أو ذلك الفرد الذي يذهب بعيدا عن وطنه فيعتبر أيضا مغترب وكذلك 
الذي يتزوج من غير دمه » أما جذور هذه الظاهرة فتكاد لا تنتهي فنجدها منذ أن خلق سيدنا 
ادم عليه السلام في الأرض إلى يومنا هذا . 


فلقد وقع اختياري على اغتراب شعراء الصعاليك في العصر الجاهلي ‏ على حسب علمي 
أن هذا الموضوع لم يتناول بالدرس من قبل - فأردت أن أزيل عنه الغبار ٠باعتبار‏ أن 
الصعاليك قوم رفضوا من قبل مجتمعاتهم وقبائلهم حتى أطلق عليهم2 بأغربة الشعراء. 
فكان عنوان البحث هو الاغتراب: عند شعراء الصعاليك في العصر الجاهلي. لامية العرب 
للشنفرى " أنموذجا ". 


ومن هذا المنطلق طرحت مجموعة من التساؤلات تشكل جوهر الإشكالية وهي: 
٠‏ ما معنى الاغتراب ؟ 
٠‏ وماهي الدوافع التي ساعدت على ظهور الاغتراب لدى الصعاليك ؟ 
٠‏ وكيف عبر هؤلاء الشعراء عن غربتهم ؟ 


٠‏ ما هي أهم الدواعي التي حملت الصعاليك على الاغتراب مكانيا واقتصاديا واجتماعيا 
وثقافيا ؟ 


٠‏ وهل كان اغترابه إيجابيا أنتج إبداعا مميزا ؟ 


. أم كان اغترابه سلبيا جعله يتكلم لغة لا يفهمها أحد غيره ؟ 


إدى 


مكدمه4 


وكيف أثر موضوع الاغتراب على الموسيقى الشعرية ؟ 


والإجابة عن هذه الأسئلة شكلت بدورها بحث سار وفق خطة تمثلت فى: 


مدخل تضمن معنى الاغتراب في المعاجم العربية والأجنبية» ثم الفصل الأول الموسوم 
بالاغتراب النفسي و الاجتماعي» فقسمت الفصل إلى أربعة مباحث؛ ففي المبحث الأول 
تناولت الاغتراب الاجتماعي محاولة ربط هذا النوع من الاغتراب بالصعاليك؛ فقد توصلت 
إلى أن جلهم عانوا منه؛ أما المبحث الثاني انطوى على الاغتراب النفسي وفي حقيقة الأمر 
لم نعطي هذا المبحث حقه بالتنقيب لقلة المراجع فيه »أما المبحث الثالث تطرقت فيه إلى 
الاغتراب الثقافي» وآخر مبحث كان بعنوان الاغتراب الاقتصادي هذا النوع من الاغتراب 
الذي شكل سببا رئيسيا في النفور والرفض القاطع لكل ما هو سائد في المجتمع من الظلم 
والعدم و الفقر والمعاناة » أما الفصل الثاني كان بعنوان العناصر الفنية في شعر الاغتراب 
عند الشنفرى "لامية العرب أنموذجا " هذا الفصل اشتمل على ثلاثة مباحث فأول مبحث كان 
تحت العنوان الترجمة الذاتية لشاعرنا الشنفرى هذا الأخير الذي صمم على قتل مئة رجل 
من بني قومه؛ تميز بالعدو حتى ضرب به المثل »ورفضه القاطع لما يسود في مجتمعه؛ أما 
المبحث الثاني احتوى على مضمون القصيدة من حيث الألفاظ والمعانيء أما المبحث الثالث 
تطرقت فيه إلى العناصر الفنية في شعر الاغتراب عند الشنفرى هذا المبحث بدوره ارتكز 
على ثلاث عناصر فنية أساسية تتجلى في المعجم الشعري و الصورة الفنية والبنية 
الإيقاعية» وختمت هذا البحث بحوصلة تتضمن أهم النتائج المتوصل إليها في شعر الاغتراب 
لدى الصعاليكت وملحق للقصيدة وقائمة المصادر والمراجع وفي النهاية فهرس 
للموضوعات. 


وفي إنجاز هذه المذكرة اعتمدت على مجموعة من المصادر والمراجع المتنوعة والثرية من 
بينها لامية العرب للشنفرى للباحث عبد الحليم حفني »إضافة إلى كتاب شعراء الصعاليك في 
العر ‏ الجادي ا يق حي و كلاب اندر لبر الفد ان يه ديه لحرررة ساي 
الاغتراب أبو العلاء المعري لكاميليا عبد الفتاح , 


دف 


مكدمه4 


وقد تناول الموضوع نفر من الباحثين أمثال :عبد الرزاق الخشروم ( الغربة في الشعر 
الجاهلي ) الذي تطرق إلى الصعاليك و حياتهم و معيشتهم مع الوحوش عوض الأهل 
والأصدقاء. ويحيى الجبوري (الحنين والغربة في الشعر العربي ) . 

وعلى اعتبار أن موضوع الاغتراب هو موضوع قابل للتجزئة والتفرع إلى 
موضوعات أخرى فإنه تراءى أن أتبع المنهج ألموضوعاتي » فهو الأنسب لهذه الدراسة مع 
اللجوء إلى الإحصاء عند الحاجة و الضرورة . 

أما عن معاناتي وأنا أنجز هذا البحث تمثلت في انشغالي بالتدريس الذي أخذ مني كل 

الجهد. ضيق الوقت إضافة إلى قلة المصادر والمراجع خاصة المتعلقة بالفصل النظريء أما 
في الفصل الثاني وجدت ألفاظ القصيدة صعبة لأنها مستوحاة من البادية الصحراوية ولكن 
بفضل الله تغلبت عليها » والله ولي التوفيق . 


مدخل: ما بين الغربة والاغتراب 


لقد كان الإنسان في العصر الجاهلية يعيش القلق واللاأمن والخصاصة مما كان لزاما 
عليه أن يبحث عن الماء والكلا لتلبية حاجاته وحاجات أفراد قبيلته» وإذ به يجد نفسه في 
متاهات الصحراء القاحلة» يواجه الخطوب سواء أكان بمفرده أم مع أفراد قبيلته» في بيئته أم 
في بيئة غيره؛ من هنا تفشت ظاهرة الغربة والاغتراب «التي يعود سببها إلى غياب السلطة 
المركزية والدين فضلا عن العالم الذاتي والطبيعيء ذلك أن جذور الاغتراب قديمة في الشعر 
العربي» إذ أن العربي قد حمل ضروبا من الإحساس بالغربة في هذه الصحراء 
المترامية.»(1) 


فرحيله هذا قد ترجمه في شعر بقي خالدا إلى يومنا هذاء محل اهتمام الدراسات 
والأبحاث وعلى سبيل المثال: شعراء الصعاليك؛ الذين هم بصدد البحث لاحقا وشعراء 
المعلقات كامرئ ألقيس» وطرفة بن العبد وهلم جرا«فأصل كلمة اغتراب في بيئة اللغة 
العربية في لفظة الغربء. وتعني الذهاب والتنحي والبعد كالغربة والغرب بالضم المروج عن 
الوطن كالغربة والاغتراب والغرب والاغتراب إتيان الغرب وإتيان بالغريب» وإجراء 
الراكب فرسه إلى أن يموت والإمعان في البلاد كالتغريب»7 ومن هنا يتبين أن مدلول كلمة 
اغتراب يعني الابتعاد والرحيل والذهاب عن الأهل والأخلة والهجرة. 


فقد تناولت المعاجم العربية المفهوم اللغوي لكلمة اغتراب» فهذا الخليل بن أحمد 
الفراهيدي في معجمه العين شرح: «الغربةح الاغتراب من الوطن وغرب فلان عنا يغرب 
غربا أي تنحي وأَغْرَبَنُه وَعَرَبَنُه أي نَحَّيّته والغربة النوى البعيد يقال: شتّتث لهم عُرْبَةٌ الثوى 
وأغرب القوم: انتووا وغايةٌ مُعْرَبَةٌ أي بعيدة الشأو»7) 


يتجلى معنى الغربة عند الخليل في الابتعاد عن الأهل و النفور عن الوطن لظروف و 
أسباب قاهرة أما ابن منظور فيرى في معجمه لسان العرب في مادة غرب "الغرب"- 
الذهاب والتنحي عن الناس؛ وقد غرب عناء يغرب» غربا وغرب وأغرب وغربه وأغربه 
أي نحاه؛ والغربة والغرب النزوح عن الوطن والاغتراب» واغترب الرجل نكح في الغرائب 
وتزوج في غير أقاربه» وأغرب الرجل جاء بشيء غريب». فالغربة من منظور ابن 
منظور تتمثل في العزوف عن الناس و حتى الوطنء كذلك إذا تزوج رجل امرأة غريبة عن 
أهله يقال عنه أنه اغترب . 


ينظر: عبد الرزاق الخرشوم(الغربة في الشعر الجاهلي)» دراسة منشورات الاتحاد العربي الكتاب العرب. 21986 
دمشق» ص 15-14. 
7 كاميليا عبد الفتاح -الشعر العربي القديم- دراسة نقدية تحليلية لظاهرة الاغتراب أبو العلاء المعريء دار المطبوعات 
الجامعية» د تء سنة الطبع 2008؛ ص5. 
200 الخليل بن أحمد الفراهيدي -كتاب العين- المجلة الثالث ض-ق تحقيق عبد الحميد هنداوي» منشورات محمد علي 
بيضون.ء دار الكتب العلمية» ط1ء سنة 1424 ه/2003 بيروت لبنان»ء ص 271. 
لكان ابن منظور. لسان العرب» الجزء الخامسء» باب الغين» مادة غرب» دار المعارف القفاهرة., ط2 41> مصرء 
ص 32-25. 
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مدخل: ما بين الغربة والاغتراب 


«أما في مختار الصحاح للرازي في مادة غرب (تغرب) و(اغترب) فهو غريب 
و(غرب) بضمتين والجمع (الغرباء) والغرباء أيضا الأباعد و(اغترب) فلان إذ تزوج إلى 
غير أقاربه...والتغريب النفي عن البلد و(أغرب) جاء بشيء غريبء. وأغرب صار غريباء 
واو 3 (غربيب) بوزن قنديل أي شديد السواذ!2) المعنى الذي تضمنه لسان العرب هو نفسه 


أما الزمخشري في كتابه "أساس البلاغة" فيرى (غ ر ب)حَمَفَفت من غربه أي من 
حدته واقطع عني غرب لسانه وإني أخاف عليك غرب الشباب...ورمي فأغرب- أي أبعد 
المرمىء وتكلّم فأغرب-إذا جاء بغرائب الكلام ونوادره...وقد غربت هذه الكلمة أي غمضت 
فهي غريبة» وأغرب الفرس في جريه. والرجل في ضحكة: إذا أكثر منه وهي من 
الاستغراب في الضحك»7 ومنه فإن أي شيء يبلغ مداه فهو غريب. 


» مفهوم الاغتراب في الأصل اللاتيني: 


في الأصل اللاتيني أنه مقابل كلمة الغربة والاغتراب في اللغة الانجليزية 
00 والفرنسية 4116036100 وأصلها من الكلمة اللاتينية أليناتو 11602410 
ويشير الاغتراب في تلك اللغات إلى حالة تحول الكائن إلى خارج ذاته» أو تجاوز ذاته» وقد 
استخدمت كلمة الاغتراب في العلاقات الإنسانية لتدل على الإحساس الذاتي بالغربة أو 
الانسلاخ 0663116776126 سواء عن الذات أو عن الآخرين»!*«أما في اللغة الألمانية فيعني 
اللفظ الألماني جرع 1الذي يمثل اللفظ اللاتيني 11115 واللفظ الانجليزي ع1[ والذي 
يعني الانتماء إلى الآخر أو التعلق به » وقد استخدم أصلا ليعبر بصورة حرفية إلى كل ما هو 
اجنبي. 


واللفظ ع1لرمء) الألماني الذي يعني الغربة واللفظ 411602010 الانجليزي 
الذي يعني الاغتراب والأفعال المشتقة منهما متماثلة للغاية.» ويمكن أن نستخلص من 
خلال هذه التعاريف كلمة الاغتراب تحمل في طياتها النفي» والألم والمعاناة والعزلة عن 
الذات وعن الآخر والشعور بالوحدة وعدم تقبل كل ماهو مذموم. 


6 الاغتراب في ١‏ لمفهو م الديني: 


بلكل محمد بن أبي يكز : عيذ القادر الرازي» مختار الصحاح؛ دار الارشاد» ط1ء 9 ؛» حمص سورية. ص 351. 
2 أبو القاسم محمد بن عمر جار اله الزمخشريء أساس البلاغة مادة غربء دار الكتب العلمية» ط1؛» 1998» بيروت» 
ص50 3. 
20 يحي الجبوريء الحنين والغربة في الشعر العربيء الحنين إلى الاوطان» دار مجدلاوي. ط1ء 1428 ه. 2008م: 
ص16. 
0 ينظر: ريتشارد شاختء الاغتراب» ترجمة كامل يوسف حسينء المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت» ط1ء 
0؛» بيروتء» ص63-15. 
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مدخل: ما بين الغربة والاغتراب 


لقد تزامنت قضية الاغتراب مع نزول قدم الإنسان على وجه الأرضء حيث اغترب 
عن الفردوس الأعلى إلى الأرض بسبب الخطأ والعصيان و«أول مظهر من مظاهر الذي 
عاشته البشرية يعود إلى تلك اللحظة المتعالية التي غربت فيها الجنة بنعيمه السرمدي عن أآدم 
عليه السلام» فنزل إلى الأرض مغتربا عنها وعن المعية الإلهية التي كان يخطى بها قبل 
عصيان أوامر ربه فتلك هي أولى ارهاصات الاغتراب» وهكذا شاءت الأقدار أن تجعل 
حقيقة الوجود الإنساني وجودا مغتربا بالقدرة الإلهية قبل الضرورية الفلسفية»!!2 فخطيئة آدم 
وحواء هبيه السام سريت فى ادر نيوا من الجدة التي عرضها السماوات والآأرض إلى دار 
الشقاء مصداقا لقوله تعالى: « فَأرَلَهُمَا التنّيْطان عَنْهَا فأخرجهم مما كَانَا فيه وَقُلْنَا افبطوا 
بَعْضْكُم لبَغض عَدُوَ وَلَكُم في الأرْض مُسْتقر وَمَتَاعٌ إلى حينٍ) 2460 


فالمتاع في دار الدنيا ليس بدائم فكل شيء زائل لقوله تعالى:9كُلُ مَنْ عَلَيْهَا فانٍ وَيَبْقَى 
وَجْه رَبّكَ ذو الْجَلال وَ الإكْرَام2)6 فأيضا الذهاب إلى القبر والتنحي عن المكان المألوف 
يجعل من الدنيا دار غربة. «فالإنسان منذ أن وطأت قدمه هذه الدار فهو مسافر فيها إلى ربه 
ومدة سفره هي عمره الذي كتبه لما الله عز وجل»7 فهذه النفس المغتربة عن موطنها لا 
ترتاح إلا إذا رجعت إليه وقد قال تعالى: (يَا أيتُهَا النَفُِنُ الْمُطْمَئِتَةَ (27) ازجعي إِلَى رَبّكَ 
رَاضِيَةٌ مَرْضِيَّة (28) فَاذخُلِي في عِبَادِي (29) وَاذَخْلِي جَنّتي(0))30© 


وقد أثنى الرسول على من يتمسك بدينه في زمن الغربة والاغتراب كما جاء عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمر وقال: «طَلعث الشّفس فَقَالَ:يَأتِي قَوْم يَوْمَ القيَامة 
نُورَهُمْ كَنُورٍ الشنّمس قال أبوبكر:نخْتْهُمْ يَا رَسولا لله؟قال:لا »وَلَكُمْ خَيْرٌ كثيرٌ ولكنَّهُم الفقراء 
المهاجرون الذين يحشرون من أقطار الأرض.فذكر الحديث وزاد ثم قال: طوب للغربّاء, قيل 
مَن هم العْرَبَاءْ؟قَالَ :أناس صالحون قليل في ناس سوء كثير من يعصيهم أكثر ممّن 
يطيغهم»6) 
الاغتراب في الشعر العربي: 


إن مصطلح الاغتراب ليس حديث النشأة وإنما ظهر منذ ظهور الإنسان على وجه الأرض 
فبات لزاما عليه أن يبحث عن الماء والمطر ليتكيف مع الظروف المعيشية حتى ألفت قدماه 
التنقل و الترحال من مكان إلى آخر ولكن قلبه بقي معلقا بمسقط رأسه.ء «فوقف على 


1 كريمة يونسيء الاغتراب النفسي وعلاقته بالتكيف الأكاديمي لدى طلاب الجامعة مذكرة لنيل شهادة الماجستير في علم 
النفس المدرسيء السنة الجامعية 2012/2011» ص22. 
2 سورة البقرة» الآية 36. 
: 3 سوره © الرخن؛ الايتان» 26 -27. 
لكان ينظ شمس أبي عبد الله بن قيم الجوزية: طريق الهجرتين وباب السعادتين» تحقيق عبد الكريم الفضليء. » المكتبة 
العصرية. دط 20006 صيدا بيروت» ص 222. 
(-سورة الرحمنء الآيات 30-29-28-27. 
0)-الراوي عبد اله بن عمر والمحدث: المندري المصدر: الترغيب والتهريب الصحة أو الرقم 4/138 خلاصة حكم 
المحدث: أحد إسنادي الطبراني» رواته رواة ا لصحيح. 
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الأطلال وجعلها رمزا لاغترابه النفسي والعاطفي وخلق لطابه الشعري مشاركا افتراضيا 
حتى يشاركه غربته وليتسنى له الإفصاح عن ما في نفسه من مشاعر الأسى والحسر:(!) 
وها هو أمرئ القيس يخاطب أماه في جيل عسيب بعد أن عاش وحيدا بوفاة والده دون 
معينء» فقد قال: 
أجَارَتنا إنَّ الخُطُوب تنوبُ ...وإني مُقِيمْ مَا أَقَامَ عسيب 
أجارّتنا إِنَا غَرِيبَانِ هَاهْنا...وكُلُ غَرِيب للقٌريب تَسِيبُ 
فإن تصلِينَاءفَالقَرَابَةٌ بَيْتنا...و انتصر مينَا فالقٌريبُ غريبُ 
أجارَتَنَا مَا فَاتَ لَيْسَ يَوُوبُ...و مَا هُو آت في الرّمان قَرِيبُ 
وَلَيْسَ غريباً من تَنَاءَت دِيَارُُ...ولكنَ من وَارَى الثرَاب غْريبٌُ»2) 
فهو هنا يرى أن الغريب ليس من تنحي عن الوطنء ولكن الغريب من تخلى عنه 
القريب كما أن من يدفن تحت التراب فهو غريب. 
كما لم يغب الاغتراب بشتى أنواعه لدى أغربة الشعراء (شعراء الصعاليك)”» فقد 
ابتعدوا عن قبائلهم بعد أن استحال عليهم العيش معهم» فجعلوا من الوحوش الأهل الحقيقيين 
يقول الشنفري: أقِيمُوا بَني أمّي صُدُورَ مَطِيكُم 
فإني إلى قَوْم سِوَاكُم لأهيّل» 2 
هذا يدل على اعتزازه بنفسه؛ ويقول أيضا: 
ولي دونكم أهلون سِيّدْ عَمَلَمنَ 


وأرقط زهلول و عَرفاءً جيان» 


(()-سنوساوي عمارية:؛ الاغتراب في الشعر الصوفي الجزائري؛ رسالة لنيل شهادة الماجستيرء قسم اللغة العربية وآدابهاء 
السنة الجامعية 1434/1433 ه/2013/2012؛» ص15-14. 

لكا امرأ القيس ديوان امرأ الفيس» ضبطه وصححةه: مصطفى عبد الشافي» دار الكتب العلمية, د طبد ت بيروت» لبنان» 
ص 49. 

*- الصعلوك: لغة: بعيدا عن المعنى المألوف. وهو الذي يتصرف تصرفات غريبة وخارجية عن النطاق المعتاد ولهذا 
أطلقوا عليهم بالغرباء. مما جعل هذا الأدب غريب بشعور أهله. 

(0-للشنفرىء لامية العرب؛ شرح ودراسة عبد الحليم حفني» مكتبة الآداب» ط1[ء 1429 ه/2008م: ص8. 

.09 المصدر نفسهء ص‎  )4( 
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فالشاعر يقيم علاقات مع الوحوش (العملسء الأرقطء الزهلول) باعتبارها الرفاق 
الوفية المخلصة بالنسبة للشنفري. 


أما في العصر الإسلامي ومع انتشار الدين الحنيف في ضواحي شبه الجزيرة 
العربية» فقد تفشى العدل والتسامح بين المسلمين» ولم يكن للقوي سلطة على الضعيف كما 
كان سائدا في العصر الجاهلي. فعاد السلم والاستقرار وعادت المياه إلى مجاريهاء ولعن فين 
العصر الأموي ومع تطور وازدهار البلاد الاسلامية وتكثيف الفتوحات الاسلامية انقلبت 
أحوال وعاد الصراع من جديد وتنافس الناس من أجل الدنيا القانية» بغية التقرب من البلاط 
الأموي «فهذا جرير يمثل قمة الاغتراب الاقتصاديء فعلى الرغم من أنّ الشاعر كان من 
شعراء البلاط الأموي إلا أنه اكتوى بنار التجربة وعانى من الاغتراب الاقتصادي الذي دفع 
به دفعا شديدا إلى اتخاذ الرحلة وسيلة ونمطا لمعالجة اغترابه» فقصد الخلفاء واشتكى ضيق 
الحال وضياع العيال» فأمهم تنتظرهم لاطمة خدها لشدة ما تعانيه مع صفارها الجياع»!!) فقد 
قال: 

أثكُو إليك فاشكني ذرَّيّة 2 ... لا يَشْبَعُونَ وَأَمْهُمْ لا تبغ 
كثروا علي فلا يموت كبيرهم ... حثّى الحسَاب و لا الصّغيرُ المُرْضَعْ 
و إذا نَظرْت يُريبُني من أمَهذ...عين مُهَجّجَهُ وخَّدْ اسْفغ 
وَإِذَا تَقَاسَّمَت العيّال غَبُوقَهَا ... كََرَ الَنِينُ وفَاضَ منها المَذمَغ©) 

«أما إذا ذهبنا إلى العصر العباسي فإننا نجد بشار بن البرد قد طالت معاناته في 
وسطه الاجتماعي» من درجة كونه فارسي الأصل ومن جهة أخرى تم تشكيك في دينه» وقد 
كثرت المعاناة بين هدين الشعورين: الشعور بقيمة الإنسان» والشعور بالمرارة من المجتمع؛ 
نبيلة تقضي بأن لا مناص من الكدر إذا أردنا الإنسان العذب في هذه الحياة»7© إذ يقول 
بشار: 

«إذا كنت في كل الأمور معاتيا 2 ... صديفقك لمتلقالذديت عاتبه 


فعش واحدا أوصل أخاك فانه ...مقار فذنب تارة و مجانبة 


(()-سنوساوي عمارية» الاغتراب في الشعر الصوفي الجزائري»ء ص17. 
8 جربر بن عطية بن حذيفة: الديوان» تحفيق رمزي مكاوي» المكتبة العصرية؛» ط1[ء سنة 1429 ه. صيدا بيروت» 
ص 1 35. 
00 ينظرء كاميليا عبد الفتاح -الشعر العربي القديم- دراسةنقديةتحليليظظاهرةالاغتراب. ص 41. 
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أذا أنت لمتشرب مراراً على القذى ...ظمنت و أيا لنا ستصفو مشاربه17) 
فالبيت الأخير يدل على تجربة عميقة لبشار في هذه الحياة» ويبدو وصفا للاغتراب 
لأنه وقوع بين شقى رحى: إما كدر وإما موت ولكل منها طريق موحش. 


أما الاغتراب في الشعر الرومانسي فنجد أن: أبا القاسم ألشابي» هذا الشاعر التونسي 
الذي يعتبر عميد الاغتراب» فقد شعر بآلام الغربة المكانية وذلك ببعده عن وطنه دون 
الفردوسء حيث ينشد في قصيدته ""صوت تانه": 


قضّيت أذوار الحياة »مُفَكَّراً ‏ ...2 في الكائنات, مُعَذَباَ مَهْمُوما 
فْوَجَدْتُ أعراسًا لؤجود مأتما... و وجدثُ فَرْدَوس الزّمانٍ جَحِيمَا 
وقال أيضا: 
شَرّدْتُ عن وَطَنِي السّماويّ الذي...ما كان يؤماً واجماء مغمومًا 
شُرّدْتُ عَنْ وطني الجميل...أنا الشقيّ. فعشت مشطور الفؤادء يتيمَا 
في غُربة رُوحيّة مّونة ...أشوافها تقضيء عطاشاً هيما 
يا غُربة الرُوح المفكّر إنّه ... في النّاس يحياء سائماًء مَمسْؤُوما»2) 


تبدو غربة الشاعر جلية من خلال شعره. فقد عاش معذبا ومنهمكا في وطن غير 
وطقة اليب الرئيسي .هو الغدو القاقنم المسقيد. الاينتعمان) الذى دقعه إلى اقكاذ مكان 
غير مكانه مما كان يرى كل ما يحيل به ظلام وعتمة وضجر والام. 


مه مفهوم الاغتراب عند الفلاسفة: 


«الاغتراب قضية تزامنت مع نزول الإنسان إلى الأرض حيث اغترب عن وطنه الأول- 
الفردوس- مما أوجد علاقة وطيدة بين الاغتراب والخطيئة» وسبب كونها أول بيئة تتوافر 
عليها بالتقنين والتفسير والاغتراب في البيئة الدينية هو انفصام الإنسان عن نفسه إثر تحوله 
إلى الكون أو إلى النظام والمؤسسات وسائر الماديات الأخرى التي تلقته عن عالمي 
الداخلي)7 فالمعنى الديني للاغتراب وثيق الصلة بكل معاني الاغتراب في البيئات الأخرى 
للعلوم الإنسانية» فالقسام المشترك بين كل هذه المعاني: 


<ا الصراع بين الذات الإنسانية والآخر الذي يهدد هذه الأخيرة بالانفصام والهدم. 


3 طه الحاجريء ديوان بشار بن البردء دار المعارفء سلسلة نوابغ الفكر العربي» ط5؛ 1980: ص135. 

5 أبو القاسم الشابي» أغاني الحياة» دار الكتب المشرقية., ط1ء 5+؛» مصرء ص 1 52-8. 

00-ينظرء كاميليا عبد الفتاح -الشعر العربي القديم- دراسة نقدية تحليلية لظاهرة الاغتراب ٠»‏ المرجع السابق ص5 
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«لاقي الاغتراب الاهتمام في بيئة متصوفة» وحمل منهجهم في الوجود وهدفهم من 
الحياة» في مجمل معانيه على كل (خارج) يمثل الإعاقة عن الاتصال بالذات الإلهية والذوبان 
فيهاء ومن ثم يمثل الإعاقة عن التوحد والكمال وإدراك الحقيقة والتخلص من أدران 
الجسد»17 أما في العصر الحديث لقي هذا المصطلح حظا وافرا من البحث والدرس وقد بدا 
ذلك جليا في البيئة القريبة وبالضبط في الدراسات الفلسفية حيث استعمل هيغل التعبير 
الألماني لمفهوم الاغتراب 2206201018 في كتابه 1870 01 (إع00161010عطم 
10 وقد عرفه على أنه حالة اللاقدرة أو العجز التي يعانيها الإنسان عندما يفقد سيطرته 
على مخلوقاته ومنتجاته وممتلكاته» فتوظف لصالح غيره بدل أن يسطو هو عليها لصالحه 
الخاص»7©)هيغل يشير إلى الاغتراب على أنه علاقة انفصال أو تنافر كذلك التي تنشأ بين 
الفرد والمجتمع أو اغتراب ذات الفرد عن الطبيعة الجوهرية. «ويعرف كارل ماركس 
الاغتراب الاقتصادي على أنه: "حالة عامة في المجتمعات الرأسمالية التي حوّلت العامل إلى 
كائن عاجز وسلعة بعد أن اكتسبت منتجاته قوة مستقلة عنه ومعايدة لم27 فماركس يشير إلى 
اغتراب الإنسان عن العمل من خلال فهمه للنظام الاقتصادي ولهذا نجده يتناول الاغتراب 
من خلال أربعة أوجه: اغتراب العامل عن نفسه اغترابه عن الآخرين؛ اغترابه عن الانتاج 
وبالتالي اغترا عن عمله. 


«وأتى بعد ماركس "إيريك فروم" الذي استخدم مصطلح الاغتراب بطرق متعددة» فهو 
عالج الاغتراب من خلال رؤية أحادية بمعنى أنه قد ركز فقط على الجانب السلبي من 
القضية لهذا تناول الاغتراب على أنه نوع من التشيؤ أو نزع الإنسانية الإنسان» أما الجانب 
الآخر من القضية الذي يتمثل في اغتراب الفنان أو رجل الثورة أو المتصوف فهذا ما أهمله 
فروم»2. 


فقد بات مصطلح الاغتراب قضية تناولها جل الفلاسفة والمفكرون بالبحث والتقصي 
لذلك نجدها تشغل حيزا كبيرا في مؤلفاتهم ودراساتهم. 


فقد استخدم مصطلح الاغتراب بشكل أوسع في نظرية العقد الاجتماعي ويرى جان جاك 
روسو في كتابه "العقد الاجتماعي" أن قيام الفرد بتغريب سيادته على ذاته وتسليم هذه 
السيادة إلى الجماعة هو شرط ضروري لوجود الجماعة وأن بنود العقد الاجتماعي يمكن 
اختصارها في بند واحد هو التغريب الكامل من قبل كل عضو مشارك في الجماعة» لكافة 


3 المرجع نفسه» ص/. 
2 حليم بركاتء الاغتراب في الثقافة العربية (الانسان بين الحلم والواقع)» مركز الدراسات الوحدة العربية ط]ء 
سبتمبر2006» ص39. 
المرجع نفسه». ص39. 
ينظر: سونساوي عمارية» الاغتراب في الشعر الصوفي الجزائري » المرجع السابق »عمص29 
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حقوقه والتنازل عن حريته الطبيعية» وبموجب هذه النظرية تغترب الحقوق الطبيعية عن هذا 
الفرد وتنقل إلى الدولة ويعدو الإنسان الذي كان حرا مستقلا تابعا للدولة وعيدا لها.»17) 


أما الاغتراب عند الوجوديين يتجلى لديهم في ثلاثة أنماط وهي: 
“7 أولا: الاغتراب عن العالم وعن الآخرين. 
لاثانيا: الاغتراب عن الذات. 
لاثالثا: الاغتراب عن الله عند الوجودية المؤمنة» علما أن أنواع الاغتراب هذه متداخلة فيما 
بينها في كتابات الوجوديين ومئوية في مجمل مؤلفاتهم»17 فالوجوديون كغيرهم من الفلاسفة 
والمفكرين يؤمنون بالاغتراب ويجعلونه وفق ثلاثة أنواع: اغتراب عن الله اغتراب عن 
النفس» اغتواني عن الذات. 


2 حياة عافية» الاغتراب في شعر أبي علاء المعريء» دراسة موضوعاتية فنية» مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير 
88- 2009ء» ص16 . 
كان المرجع نفسه» ص7 1. 


الفصل الأول: 
القذراب لنفمي وااجنمائ 


المبحث الأول: الاغتراب الاجتماعي 


تعد ظاهرة الاغتراب ظاهرة إنسانية محضة؛ غير محددة بمكان أو زمان» فحينما 
يوجد الإنسان تكون بجانبه جنبا إلى جنب بمختلف صورها وأشكالها. 


«ويمكن تمييز الصعاليك في ثلاث مجموعات: الخلعاء والشذاذ (حاجزا وقيسا وأبا 
الطمحان) والأغربة السود (السليك وتأبط شرا والشنفرى) والذين احترفوا الصعلكة احترافا 
(عروة بن الورد) والفقراء المتمردون» ومن ل 0 عصابات الصعاليك التي قطعت 
صلاتها بقبائلهاء وانطلقت إلى الصحراء كالذئاب الجائعة» تشق طريقها في الحياة بنفسهاء 
ولقد جمع بين أفرادها الفقر والتشرد والتمرد والظلم الاجتماعي والاقتصادي»7! فقد كان 
الصعاليك يؤمنون بفكرة الضعيف كما للقوي من امتيازات في المجتمع من الحق في العيش 
والعدل بين الأفراد والقبائل ومحاربة الظلم والجورء ويذهب شوقي ضيف في تعريفه 
للصعلكة بقوله: « الصعلوك في اللغة: الفقير الذي لا يملك من المال ما يُعينَهُ عَلَى أعباء 
الحياة»2 فالتصعلك هو الفقر وقد سمي عروة بن الورد عروة الصعاليك لأنه كان يجمع 
الفقراء في حظيرة ويوزع عليهم مما كان يغنم ومما يمكن استخلاصه بأن هذه الظاهرة لها 
علاقة وطيدة بالفقر والعدم. 


ويعرف الاغتراب الاجتماعي على أنه «(عدم الثقة في الآخرين والشعور بعدم الانتماء 
إليهم والانعزال الاجتماعي واللامعيارية التي يبد الفرد فيها متمردا على القوانين والقيم 
والأعراف التي تلتزم عادة المجتمعات بها وهو كذلك الشعور بالعجز عن التكيف مع 


الأوضاع السائدة في مجتمعه( وها هو أمير الصعاليك عروة بن الورد يقول: 


إنّي زعي لنن لم تتركوا عذلي*** 9 أَنْ يَسْأل الحي عَنَّي أهل آفَاق 


واج مو عر 


أن يَسْأل الْقَوْمُ عَنّي أهل مَغْرفَة *** قلا يُخَبّرُهُمْ عَنْ تابت لآق 


()-عيد الرزاق الخشروم: : (الغر بة في الشعر الجاهلي) دراسة؛ المرجع السابق » ص130 
020 5 ' شوقيء تاريخ الأدب العربي, العصر الجاهلي. دار المعارف. القاهرة. ص 365. 
2 بلعابد عبد القادرء الاتجاه نحو العنف وعلاقته بالاغتراب لدى الشباب في ضوء متغيري الثقافة 
وا لجنس 57 رسالة دكتوراه 2 علم النفس» 13 21 عص 13 
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سدّد خلالكَ من مال تُجمّعة *** حَمَّى ثلآقي الذي كُلُ امرئ لآق 
لتقرعنٌ علىّ السن من ندم *** إذا تذكّرت يوما بعض أخلاقي!1) 


فهو يقول اتركوا لومي وعتابي وإلا أفارقكم ولا أحد يعطيكم خبري وقد أذهب بعيدا 


بين قوم غرباء. 


وإن شئتمُ حاربثموني إلى مَدَى ***2 فيجهذكم شأوُ الكظاظ المغرّبُ 
فِيَلحَق بِالخَيْرَاتَ مَن كَانَ أهلهَا ***2 وتَعْلَمْ عَبَمِنْ رَأَمنُ مَنْ يَتَصَوَّبُ 
أياراكباً! إمَا عرّضت.فبلَعَنْ ١‏ ***2 بني ناشب عني ومن يتنشب 
آكلكم مختار داريحلها ا وتاركُ هذم ليس عنها مُدْنْبْ 
وابلغ بني عوذ بن زيد رسالة  ***‏ بآية ما إن يَقصبوني يكذبوا»“) 
فهذا أمير الصعاليك الفقير تحدى قومه وابتعد عنهم لكي يأمن من شرهم ولأنه أحس 
بالتهميش وقطع العلاقات والاتصال مع أفراد القبائل» فيخبر بني ناشب عن رحيله وهو لا 
يكترث لأمرهم ولا لشؤونهم على الإطلاق. 


فهذا الأخير شعر «بقطع التفاعل بين ذاته وذوات الآخرينء والبرود الاجتماعيء أي 
ضعف الروابط مع الآخرين وقلة الاهتمام والإحساس بالألفة الاجتماعية معهم وشعور 
بالعزلة والوحدة والتهميش والرفض من قبل الآخرين»7 ويعتبر الفقر السبب الرئيسي في 
رحيل عروة بن الورد بغية الحصول على المال الذي تسترخص الأرواح في سبيله حيث 


يقول: 


د يوسف شكري فرحات.» ديوان الصعاليك الشنفرى» عروة بن الورد »تأبط شراء السليك بن السلكة. 
دار الجيل» ط 2004» بيروت ص 148 
2 المصدر نفسه.» 163-162. 
(-ينظر, جديدي زليخة. مجلة العلوم الانسانية والاجتماعية. العدد الثامن جوان» 2 3149. 
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فَسِر في بلاد الله ولتمس الغتى *** تعشن ذا يَسارٍ أ وتموت فتعدَّر(!) 


أما عن الشنفرى الذي سنخصص له فصلا نتناول فيه قصيدته من كل 


الجوانب فيظهر الاغتراب الاجتماعي جليا وذلك من خلال الامية حيث يقول: 
وفي الأرض مَنأى للكريم عن الأذى ١‏ ***وفيها لمن خاف القلى مُتعزل 
لَعَمْرْكَ ما في الأرض ضيقْ على امرئ ***سَرَى راغباً أو راهبآء وهو يعقل»”” 


فهو يفضل الرحيل والابتعاد عن البغض والكراهية» ويعتزل الناس جميعا حتى يبرئ 
نفسه من الذل والأذى فهاجر بعيدا إلى حيث لا يدركه قومه. 

أما الشاعر سليك ابن سلكة الذي كان ينسب إلى أمه الأمة السوداءء فقد كان يحترم 
الصعلوك الفقير ويعينه في وقت الشدائد. وكان لا يخجل من فقره وعوزه وضعفه؛ كما كان 
يقتسم الغنائم مع السهام الذين شهدوا معه الغارة « فهو يحب ويحترم الصعلوك المقدام وينبذ 
الذليل الكامل» كما نجده يفاخر بمقدرته وعزمه من أجل تحصيل لقمة العيش حتى ولو كان 
على حد الموت: 


وما نلتها حتى تَصَعْلكتُ حقبة ***وكدث لأسباب المنية أعرف 
وَحَتَى رَأَيْت الجوع بالصَّيْف ضَرَني *** إذا قمثُ تغشاني ظلآل فَأمندف/3) 


فمضمون هذه الأبيات يتمثل في وصف التشرد والجوع والإملاق الذي بسببه كان يلجأ 
إلى الكرّ والفر إلا أنه كان يعتز بنفسه ويفخر بها «أما عن تأبط شرًا هو ثابت بن جابر بن 
سفيان» من قبيلة فَهم» ويعد من أغربة العرب إذ كان ابن أمة حبشية سوداء» فورث عنها 
سوادها»7 لقد كان تأبط شرا فارسا قويا شجاعا قادرا وكان في غالب الأحيان يصور فراره 


(')أسماء أبو بكر محمّدء ديوان عروة بن الوردء أمير الصّعاليك؛ دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» 
ص 659 
-المرجع نفسه» ص 169 
الاعيوسيك شكري فرحاتء ديوان الصعاليك, المصدر السابق» ص8 5 1. 
ان الفضيار ننمة صن 13[ 
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من أعدائه ولا يعتبره ضعفا في نفس الوقت وإنما لم يرد أن بدا همه أعداؤه الذين كانوا 
وراءه كالنحل ويركض مسرعا حتى لا تصبه السهام. 


فردد قائلا : 
وَلَمْ نتَظر أن يدهموني كَأَنَهُمْ *** وَرَائِي تَخلّف الخلية واكنا 
وَلاَ أَنُصِيبَ التافذات مقاتلي *** ولم أكُب الشَدٌ الذليق مادينا 
فأرسلتم ثني عَنِ الشّر غَاطفًا *** وقُلْتُ تُرَحْرِحٌ لا تون تحائنًا 
وحَنْحَنْكُ مشغوف النَجَاءٍ كأَنَّنِي *** هجَفْرَاً دقص رَاسِمَا لأوداجتًا»17) 
وقال أيضا: 
ليلة صاحُوا و أَغْرَوَا بني سِرَاعَهُمُ*** بالعيكتين لدى معدي ابن براق 
كأنّما حَتشَحَشُوا حُضًا قَوادمة *** أو أمَ خشف بذي شث وطبَّاق 
لاشيء أَمْرَغٌ مِنّي ليس ذا عُذّرٍ ***و ذا جَناح بجذب الريد خَفَاقِي2) 


فهذا الصعلوك يصور لنا كيف أنجاه عَذْوُه من عَدْوّهن برغم ما أرسلوه خلفه من خيل 
سريعة» والصعاليك تميزوا بسرعة العدو الخاطفة التي تشبه الفهود أثناء مطاردة فريستها. 


«إن المغترب اجتماعيا يرى أنه لا معنى للحياة» حيث أنه لا يستطيع المشاركة في الحياة 
الاجتماعية وليس هذا فقط بل لا يقدر على التكيف ويفقد الهدف من الحياة الاجتماعية فهو 
متسلخ عن هويته الثقافية والاجتماعية»)7) باعتباره اجتماعي بطبعه. 


() المصدر السابق» ص 169. 
2 المصدر نفسهء» ص 169. 
-ينظرء بلعابد عبد القادرء الاتجاه نحو العنف وعلاقته بالاغتراب لدى الشباب في ضوء متغيري 
الثقافة والجئنس.» المرجع السابق ,ص 155 
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«ز» أنواع الاغتراب الاجتماعي: 


الحنين إلى الوطن غريزة في النفوس سواء أكان عند الانسان أم الحيوان» ويتضح ذلك 
من خلال حنين الطيور إلى أوكارها مهما أخذ بها أو بعدت» تعود قاطعة مئات الأميال حتى 
تجد قرارة نفسها في أوطانهاء كذلك بالنسبة للإبل» أما عند الإنسان فاغترابه يختلف تماما 
عن الحيوان؛ فإما يغترب عن الأفراد أو عن المجتمع وقوانينه» فقد «وضع جيفري هذا 
التصنيف عام 1959م حيث ميز فيه بين ثلاث أنواع من الاغتراب الاجتماعي وهي كالآتي: 


أ-الاغتراب الفردي: ويقصد به ذلك المستلب» والمعزول عن العلاقات والتفاعلات مع 
الآخرين» ويوصف بالمريض اجتماعيا وهو لا يقبل بقيم المجتمع»/!) وهذا ما حصل مع 
معظم الشعراء الصعاليكء فقد أبوا العيش مع القبيلة لكثرة ما رأوا من ظلم وجور في حق 
الفقراء الضعفاءء فها هو السليك بن سلكه يحدثنا في شعره؛ كيف كان يغمى عليه من شدة 
الجوع في شهور الصيف حتى يشرف عليه الموت: 

ومائلتها حتى تصعلكت حقبة ...2 وكدت لأسباب المنيّة أعرفُ 


وحتى رأيت الجوع بالصيف ضرّني *** إذا قمت تغشاني ظلال فأسدف©) 


ب-اغتراب الجماعة : تكون الجماعة التي ينتمي إليها الفرد مستلبة ومعزولة عن المجتمع؛ 
والفرد الذي يتقمص هذه الجماعة يوصف على أنه مغترب ثقافيا أو سيء اجتماعيا»!2, 
المجتمع البدوي القبلي أراد إخضاع وإذلال الصعاليك ولكنهم وقفوا في وجوههم وتحدوهم, 
وشنوا عليهم حربا لا هوادة فيها ويصرح تأبط شرًا عن ترفعه بقيام بالأعمال الفرعية التي 
تحط من كرامتهم» كخدمة الإبل وغيرها: 


1363-17 9 0ع 79[7-5 ملام لاع لمع /طتامء. 5 لاع 2-0 5[11//:ماغط 
ا#اسيوسيقف خليف. شعراء الصعاليك في العصر الجاهلي, دار المعارف. مكتبة الدراسات الأدبية طة3 
ص 30-29. 
(3 المرجع السابق: 12مه.55/112-06585//:م]]! 
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ولسث بترع طاويا عَشَاؤُهُ *** يُؤنفها مستأتّف النبت مبتل 


ولستُ براعي ثلّة قام وسطها د مله ملو طويلٍ العصا غر نيقضّح لِمْرَسلِ() 
المبحث الثاني: الاغتراب النفسي 


لقد حرم الصعاليك من عدالة المجتمع التي يطمح إليها كل فرد في مجتمعه وجحّردم من 
كل الوسائل المشروعة:؛ وأذاقهم مرارة العيش إضافة إلى عدم تقدير المجتمع لهم. 


ويعرف الاغتراب النفسي على أنه: «اغتراب الذات والشعور بالعجز وعدم القدرة على 
التحكم في المواقف وصيرورة الحياة 9 أي: عدم القدرة والاستطاعة في التكيف مع 
الظروف المحيطة من قهر وظلم وجوع وتدهور في شتى مناحي الحياة» ولكن كل فرد تظهر 
لذية شدة التاثير. .و ذلك بحسب اللتخضية. 
فالشنفرى تغرب عن قومه وفضل الوحوش المفترسة وذهب بعيدا لكي لا يراه أحد: 
هم الأهلُ لا مستودغ السرّذائعغ <١‏ *** لديهم ولا الجاني بما جَرَّ يُخْدَلُ 
وكلّ أبيّ باسل غير أنني *** إذا عرضت أولى الطرائد أبسلٌ 
وَإِنْ مُدَثْ الأنْدي إلى الزّادِ لم كن *** بأَعَجَلِهِمْ إِذ أخسَغ القؤم أغجل(© 
الشنفرى في هذه الأبيات يقارن بين مجتمع البشر ومجتمع الوحوش فيفضل هذه الأخيرة 
لأنها مأمن الشرء ولا تخذل بعضها البعض في أصعب المواقفء كما يأبى الظلم والذل ومدا 
يد إلى الآخرين ...أما تأبها شرًا فقد قال: 
أهرُ به في ندوة الحي عطْفَه ‏ *** كما هر عطفي بالهجَانِ الأوراك 
قليل التَشَكّي للملميُصيبًه * كثيرٌ الهوى شنَّى النَوَى والمَسّالِك 
بِبَيْثْ بمَؤماة ويُنشي بغيرهًا ١‏ *** وحبذا ويعر وري ظهور المَهَالك 
(')-يوسف شكري فرحاتء ديوان الصعاليكء, المصدر السابق» ص153. 


ا الميصيدز نفسة هن 153 


(0 عبد الحليم حفنيء لامية العرب للشنفرى. ص05. 
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يَرَى الوحشة الأنس الأنيمن ويَهْتدي*** بِحَيتُ اهتدَتْ أمُ النجوم الشَّوابك7) 
فهو لا يرضى لنفسه إلا الأعمال النبيلة التي يقوم بها المجتمع البدوي كالإغارة والفرو 
والكرم حتى أقرنوا عروة بن الورد بحاتم الطائي في الجودة والكرم والسخاء. 
ج-الاغتراب القانوني: «هو وجود نظرة مختلفة للقانون من طرف مختلف الجماعات 
الموجودة في المجتمعء؛ المعاملة المختلفة للبيض والسودء أو الأغنياء والفقراء»7©) هذا عروة 
بن الورد أعلن ثورة اقتصادية على مجتمعه في قوله: 
يْرِيحُ عليًا للّيلُ أضايف ماجد*** كريم, وما ليس راحما لُمُفتر 
أيهلك معتمُو زيد ولمأقم ‏ *** على ند بيوم ولينفس مُخْطر©) 
هذه هي الثورة التي دفعته إلى مهاجمة الأغنياء البخلاء ليوزع ما يغنمه على الفقراء 
الذي كانوا يلتفتون حوله. ويلوذون به فترة الجفاف والقحط. 
وفي الأخير يمكن القول بأن أشد وأهم أنواع الاغتراب هو الاغتراب الاجتماعي بأشكاله 
الواسعة والمتنوعة لأن مفهوم الاجتماعي» يتضمن كل ما هو متعلق بمفرزات الواقع 
الاجتماعي للمجتمع نتيجة التفاعل والتمازج الذي يكون بين أفراد المجتمع. 
أما عن عروة بن الورد فقد كان يؤثر الضعفاء والفقراء خاصة منهم الصعاليك على 
نفسه فكان يعطيهم الغنائم والأموال ويفضلهم على نفسه. إلا أنه عندما كان يحتاج ويذهب إلى 
الناس فيردونه فارغ اليدين فقد قال: 
«ألا إنَّ أَصْحَاب الكنيف رَأَيْتُهُمْ *** كما النَّاس لما أخضّبوا وَ تَمَولُواي) 
أقلّي عَلَيَ اللّوْمَ يا ابْنَة مُنْذْرِ *** ونامي فإِنْ لم تشتهي النَّومَ فاسْهّري 


() عبد الحليم حفنيء لامية العرب للشنفرى»ء ص06. 

(2)-المرجع السابق: 0 75--12آ5[71//: ا 

(-يوسف خليفء شعراء الصعاليك في العصر الجاهليء المرجع السابق» ص38. 

)04 556 أبو بكر 5-00 ديوان عروة بن الورد أمير الصعاليك, المصدر السابق» ص1 1. 
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ذُريني ونفسي أَمَ حَمّانَ.إنني ***بها قبل ألا أملك البيع مشتري 

أحاديث تَبْقَى والقتى غيرٌ خالد ***إذا هو أمسى هامة فوق صير 
دَرِيني أَطَوّفْ في البلاد لعلّني ***أَخَلّيكَ أو أغنيك عن مُوءٍ مَحْضَر 

فإن فاز سهم_للمنية لم أكن ***جَرُوعاً وهل عن ذاك من مُتَأخَرِ 
وإن فاز سهمي كفكم عن مقاعد***لكم خلف أدبار البيوت ومنظر»!!) 


تمثلت غاية عروة بن الورد في تحقيق شريف وهو مسح دموع البائسين» فقد كان لا 
يبالي بالمخاطر والأهوال التي ستحيط به تمام ورفض الوضع رفضا قاطعا ولم يمش مع 


أهواء أفراد قبيلته كما يصرح: 
ديم مطال الجُوع حتى أميكة ***وأضْربْ عنَه الأكرَ صَفحاً فأَذهَل 
وَأَسْتَفَ ثْرْب الأزض كَيْلا يُرَى لَه ***عَلَيّ مِنَ الطُّوْلٍ امْرُؤٌ مُتَطوّل 
و لولا اجْتنَابُ الذم لم يُلْفَ مَشْرَبٌ***.يعاشره إلا لَدَيَّ وَ مَأَكَلَ2) 
فهو يفضل الموت على الحياة الذليلة ومّد الأيدي وسؤال الناس فجلٌ الصعاليك انطووا 
ونفروا من قبيلتهم ورفضوا كل ما هو سائد من ظلم والاستبداد في حق الفقراء. 


والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو هل الاغتراب يعني اللاانتماء أم أنه يعني 
الاستلاب أم أنه يعني الاكتئاب؟ فنجد لكل مصطلح من هذه المصطلحات مكانه ووجوده. 


1-اللامنتمي: 


يولد الفرد منتميا إلى أسرته وأفراد قبيلته» قد يتوافقون معه في نظرته إلى العالم وقد 
يختلفون معه في الكثير من الأمورء قد يكون التعايش والتقبل ممكنا ولكن هناك من يشعمر 
بتفاوت عن الآخرينء فلا يستطيع تقبل أفكارهم وآرائهم فيرى بأن هناك خللاء فيساوره القلق 


[')-المرجع السابق» ص35. 
-المرجع نفسه» ص37-36. 


الفصل الأول الاغتراب النفسي والاجتماعي 
والتشاؤم والحيرة والشكء. فهذا هو حال المغترب» يعرف ويلسون اللامنتمي أنه "الإنسان 
الذي يدرك ما تنهض عليه الحياة الإنسانية من أساس رآهء والذي يشعر بأن الاضطراب 
والفوضوية هما أعمق من النظام الذي يؤمن به قومه»!!) لهذا يفضل الفرد الابتعاد والنفور 
عن القوم بدل أن يجاري الناس وبتفاوض معهم وهذا ما حصل لتأبط شرا حيث يقول: 


وحثحث مشعوف النجاء كأنني***هجفٌ رأى قصراً سمالا وداجنا 
من الحص هزروف كأن عفاءه***إذا استدرج الفيفا و مد المغابنا 
أزج زلوج هذ رفي زفازف *** هزف يبذ الناجيات الصوافنا 
يفوت الحيّاد بتفريبه ١‏ *** وَيَكْسُو هاودي ها الفسنطلا»2) 
يسجل تأبط شرا حياته الاجتماعية وأفكاره ومبادئه في الحياة غير مكترث لآراء قبيلته. 
2-الاستلاب (الارتهان) الانسلاب: :4411611261011 
يعرف لالاند الاستلاب بأزنهة: "في المعنى الحقوقي والقديم: بيع أو تنازل عن حق 
إلى شخص آخر وهو مجازا حال المنتسب إلى آخر (مولي مملوك)»271) 
فغالبا ما يمس الاستلاب المجتمع فتضيع قيمه وعقائده ويتخلى الفرد عن مبادئه ويصبح 
في محيط ذي ثقافة دخيلة على ثقافته لأن الثقافة بمعناها الواسع هي ذلك الكل المركب المعقد 
الذي يشمل مجموعة من العادات والتقاليد والأعراف والقيم. 
فعن تأبط شرا خطب فتاة من بني عبسء فوعدته ورضيت به وبعد فترة رفضته؛ فسألها 
لماذا فزعمت أن قومها قالوا لها: ماذا ستصنعين من رجل يقضي كل أيامه بين الحياة 
والموتء وتبقين بلا بعل» فانصرف عنها وأنشد قصيدته التي مطلعها: 


(()-سنوساوي عمارية. الاغتراب في الشعر الصوفي الجزائري». المرجع السابق» ص26-/2. 
)يو سف شكري فرحاتء ديوان الصعاليك, المصدر السابق» ص/127. 
(0_أندريه لالاند» موسوعة لالائد الفلسفية, تعريب خليل أخفد خليل» المجلد الأول 67در منشورات 
عويدات: ط2ء 2001: بيروت» ص43. 
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«و قالوا لها لا تنكحيه فَإِنّهُ ‏ *** لْأَوَّلٍ تصلٍ أن يُلاقِيَ مَجمعا 


َلّمِ تر من رَأي فتيلاً وَحادّرَت *** تَأَيمَها من لابس اللَّيلٍ أروّعا 
قليل غرار الوم أكبَرُ همه *** ذَمْ التأر أو يَلقى كمِيَآ مقنّعا 
قَليلٍ أدخار الزاد إلا تعلّةَ ***و قد نَشَرَ الثشر سوف و التَصّقّ المعي 
على غرّة أو جَهلّةَ من مُكابر *** أطال نزال الموت حَتَّى تَشَعشَعًا 
وَلَسِتُ أبيتُ الدهرّ إلا على فَتَّى *** أَسَلَبْهُ أو أَدْعَرُ السرب أَجِمّعا() 
فشاعرنا يصف نفسه بالبطل الشجاع وقت الشدائد» وأنه إنسان لا يدخر الزادء ولا يأكل 
وتائه عن جذوره وقوانين حياته. 
3-الاكتئاب: 
إن كل واحد من الناس تمر عليه فترات قاسية من ضيق وحزن وألم وكآبة فيخلو بنفسه 
إلى أن يصفو خاطره.؛ وهناك من الناس من يعتزل الدنيا وأهلها ويدخل قفص الأحزان فلا 
يدر أين المخرج. 
الاكتئاب هو «حالة من الشديد والمستمر الذي ينتج عن الظروف المحزنة الأليمة» أو هو 
التعبير عن الشيء المفقود. حيث لا يعي المريض المصدر الحقيقي لحزنه واكتئابه»2) 
فهذا الحزن الذي يسكن الفرد هو ما يجعله مبدعا حقاء فبقدر المعاناة النفسية تكون 
صورة التجربة واضحة في العمل وهذا ما صوره تأبط شرا في قوله: 


ليل غرّار النوم أكبز همه .*** دَمْ الثأز أو يلقي كمّيًا مُسَفْعَا() 


للكنيووسيق شكري فرحات. ديوان الصعاليك, المصدر السابق»ء ص121-120. 
(7)-عبد الرحمان الوافي» مدخل إلى علم النفسء دار الهومة» ط2006» الجزائر»ء ص254. 
الأبووييك شكري فرحاتء ديوان الصعاليك. المصدر السابق» ص13. 
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فقد كانوا الجاهلين همهم الوحيد هو طلب الثأر ولقاء بطل صفعت وجهه الهواجس وليس 
هذا فقط وإنما كانت أمنية كل عربي في الجاهلية أل يموت حتف أنفه بل ب يتمنى أن تدركه 


السيوف والرماح ويقتل بالضرب والطعن. 


وفي الأخير يمكن القول بأنّ الاغتراب يحدث بسبب نقص التعزيزات الايجابية وقطع 
الأواصر العاطفية مما يترك تأثيرا بالغا على الشخصية وسلوك الفرد. 


المبحث الثالث: الاغتراب الثقافي 


لا يختلف هذا النوع من الاغتراب عن غيره من الأنواع؛ كونه ابتعاد ونفور الفرد عن 
مجتمعه وانسلاخه منها تماماء وثقافة كل مجتمع تتركب من العادات والتقاليد والأعراف 
والقيم السائدة في المجتمع» ومخالفة المعايير التي تضبط سلوك الفرد»/!؟ حيث نجده يأبى 
هذه العناصر وينفر منها ولا يلتزم بها بتاتا» بل يفضل كل ما هو غريب وأجنبي عنها وهذا 
ما حصل مع أغربة الصعاليك فلم يتقبلوا ما هو سائد في قبائلهم من أعمال وأقوال اتجاه 
الطبقة الكادحة؛ فبات لزاما عليهم أن يحركوا ساكنا من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه» فهم وحدهم 
الذين كانوا واعين بكل ما يحيط بالطبقة الهشة (الضعفاءء الفقراءء المساكين» التائهين...) فقد 
قيل أن عروة بن الورد كان يجمع الفقراء في حظيرة ويوزع عليهم ما اكتسب مما جمع؛ أما 
عن تأبط شرا فنجده يرسم «في بعض شعره صورة لجسمه دقيقة كل الدقةه صورة الشخص 
الذي لا يبقى من الزاد إلا ما يتعلل به» حتى لقد نشرت أضلاعه والتصق معاه: 


قليل ادخار الزاد إلا تعلة *** فقد نشّرَ السر سوف التصق المعي»2) 


فأغلبية شعزاء الصعاليك مروا بهذا التوع .من الاغتراب» فقد كاتوا يسعون. إلى خذف 
إنساني نبيل وهو إنقاذ الآخرين من ويلات الحرمان والبغي والفقر وهكذا دواليك. 


وللأسف الشديد لم نلم ولم نعطي هذا العنصر حقه من البحث لقلة المصادر والمراجع 
وهناك أنواع أخرى تقل أهمية عن أنواع الاغتراب المذكورة آنفا مثل الاغتراب الذات الذي 
يعتبر تناقض بين الإنسان وواقعه الذي يعيش فيه» بين الحلم والحقيقة بين الواقع والخيال بين 
('-ينظرء جديدي زليخة» مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية» المرجع السابق»ء ص04. 


2 يوسف شكري فرحاتء الشعراء الصعاليك في العصر الجاهليء المرجع السابق»ء ص 234 
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الفصل الأول الاغتراب النفسي والاجتماعي 
ما يعيشه وما يطمح إليه» بين عالمه الخارجي والخاص فيفقد كليا إنسانيته وينفصل عن ذاته 
وطبيعته الجوهرية.»!1) 


كما نجد الاغتراب الزماني الذي هو ارتباط الإنسان بالزمن وهذا الأخير أكثر غموضا من 
الارتباط الذي يكون بينه وبين المكان» فالمكان ثابت نسبيا أما الزمان متغير متأثرا بعوامل 
محيطة؛ وبالتالي يكون له تأثير نفسي على الفرد. 


هذه هي جل أنواع وأشكال الاغتراب التي عرفها الفرد على مختلف العصور إضافة إلى 
أنواع أخرى لم تذكر في البحث لقلة أهميتها ولعدم تناولها من طرف الدارسين والباحثين في 


تلك صور من متاعبء عرفها الانسان الجاهلي؛ فكان ينفر منها ويجو لمن يبغضه أن 
يكابدهاء فقد كان المغترب يشتاق إلى أهله وموطنه ويشعر بالأسى العميق إذا دنت منيته. 


المبحث الرابع : الاغتراب الاقتصادي 


يؤثر على كرم الله وجهة -قوله المشهور-: «لو كان الفقر رجلا لقتلته». فقد كان يدرك 
علم اليقين أن للفقر أثار نفسية واجتماعية على الفرد والمجتمع على حد سواء. 
فمفهومه ظهر «منذ أن بدأ الرومان القدماء في استعمال الكلمة اللاتينية 8116722010 للدلالة 
على فعل تحويل ملكية شيء إلى شخص آخر وإلى هيئة أخرىء كما كان متداولا ولا أيضا 
في اللغات الانجليزية والألمانية والرومانية منذ العصور الوسطىء وإذ به يمكن القول بأن 
ظاهرة الاغتراب الاقتصادي قديمة قدم المؤسسات الإنسانية الخاصة بالملكية والتبادل 
الاقتصادي»2. 


ومن بين المنظرين للاغتراب الاقتصادي ماركس الذي «اعتبره عملية يفقد الفرد خلالها 
الرأسمالي» فعد الأخذ بتقسيم العمل. ويعدو لكل امرئ مجال محدد ومغلق لتقييم العمل 
(''-حياة بوعافية» الاغتراب في شعر أبي العلاء المعريء المرجع السابق» ص 20 


-ينظرء حياة بوعافية» الاغتراب في شعر أبي العلا المعري»ء ص20. 
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المفروض عليه؛ ولا منجاة له منه فيصبح صائد للحيوانات أو الأسماك أو راعيا ويتعين أن 
يظل كذلك إذا لم ينشأ أن يفقد وسائل كسب معيشته (1) 


رفضوا رفضا قاطعا قوانين القبيلة وخالفوها تمام» وقد جمع معظمهم الفقر والتشرد والجوع 
والألم والكابة» فعن الفقر الذي عانى منه الكثير من الناس قال أحدهم: 


دعيني للغنى أسعى فَإِنَي *** رَأَيتُ الناس شر هُما لققيز 
ومن يكمث ليذا عيال ومقتراً***من المال يطرح نفسه كل مطرح©) 


لقد استبد الفقر بحياة الصعاليك وجعلهم تائهين في الصحراء والوحوشء باحثين عن 
لقمة يسدون بها بطونهم لأن الجوع من بين الأسباب التي تجعل حياة الفرد غير مستقرة 
وآمنة وقد كان من العرب من يغير على غيره بغية الحصول على الطعام يعيش الإنسان مع 
غيرهم من البشر ويتفاعل معهم وتربطه معهم علاقات اجتماعية» تؤثر في صحته النفسية 
تأثيرا ايجابيا وسلبيا وفقا لنوع هذه العلاقات فإذا كانت علاقته بهم جيدة شعر بالأمن 
والطمأنينة وإذا كانت علاقاته بهم سيئة شعر بالقلق والاضطرابء» وتعرض لسوء التكيف 
والشعور بالعزلة والعجز والاغتراب»7 وهذا ما يبدو واضحا عند الشنفرى حيث يقول في 
هذا الصدد: 


ديم مطال الجوع حنى أميتّة***وأضْربٌ عَنَهُ الذكر صَفحاً فَأدَهَلٌ 
وَأَسْتَفُ ثَرْبَ الأزْض كَيْلا يُرَى لَه ***عَلَيّ من الطّوْلٍ اهْرُوٌ متَطْوَل 
ولولا اجتِنَابْ الام لميلف مَشُرَبٌ ***يُعَائن به إلآ لَدَيَ وَمَأكَلُ 
وَلكِنَ نَفْسَاَمُرَةٌ لا ثقِيمُ بي ***على الذم إلا رَيْتَما أَتَحَوَّلُ 
('-ينظرء يحي عبد اللهء الاغتراب (دراسة تحليلية لشخصيات الطاهر بن جلون الروائية)» المؤسسة 
العربية للذراساث والنشيرظ[» 20005 ديروت حصن 26-25 
0 -يوسف خليفء. شعراء الصعاليك في العصر الجاهلي, المرجع السابق» ص 29. 


00 -كريمة يونسيء الاغتراب النفسي وعلاقته بالتكيّف الأكاديمي. المرجع السابق » ص47. 
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وَأَطْوي على الخَّمْص الحوا يا كما انْطَوَثْ***.خُيُوطَةٌ ماري تُعَارُ وثفتل 


إن 


وأَغْدُو على القُوت الرّهيد كما غَدَا *** أَزَلُ تَهَادَاهُ التتادئف أطحَلٌ 
غَدَا طاوياً يُعَارِضُ الرّيحَ هافياً ***يَحُوتْ بِأَذْنَاب الشُعاب و يُعْسِل 
فَلَما لَوَاهُ الُوتُ من حَي تَأمَهُ *** ذَعَا فَأجَابَئَه تَظَائِرُ نُحَلْي07 
يتحدث الشنفرى في هذه الأبيات عن حياة الصعلكة» وما جلبت له من متاعب منها الجوع 
الشديد حيث يبين كيف يغالبه وهي نسيانه وتجاهله وكأنه غير جائع حتى يموت الجوع. 
فيتحدث في الشطر الأول من البيت الأول عن انصراف الجوع عنه أما الشطر الثاني فيخبرنا 
كيف ينتصر عليه حتى ينساه مما يدل على صدق صاحبه في التعبير عن واقعه الذي كان 
يعاني منه» أما في البيت الثاني يفضل أن يستف تراب الأرض (يبلعه) على أن يمد يده إلى 
بأيّ طريقة كانت ولكن نفسه الأبية أبت ذلك أما في الأبيات الأخيرة فيشبه نفسه بذلك الذئب 
الجائع الذي يريد اصطياد فريسته وهذه الصورة تدل على خبرة الصعاليك ببيئة الوحوش. 


(1)_عيد الحليم حفني؛ لامية العرب للشنفرىء المصدر السابق»ء ص17-16-15. 
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العناصر الفنية في شعر الاغثراب 
عند الشنفرى (لامية العرب أنموذجا) 


الفصل الثاني: العناصر الفنية في شعر الاغتراب عند الشنفرى (لامية العرب أنموذجا) 


المبحث الأول: الترجمة الذاتية للشنفري: 


الشنفري من بني الأوس بن الحجر بن الهنيء بن الأزدء فهو من اليمانية ولم يرد 
لغيره منهم شعرء ولكنه قال الشعر بلغة عرب الشمالء لأنه وقع أسيرا وهو صبيء في بني 
شبابة بن فهم» فانتمى إليهم؛ تعلم عنهم لغة نجد ولم يزل فيهم حتى أسرء بنو سلمان بن 
مفرج من الأزد.17) 


« وتذكر الروايات أن الشنفري بن الأوا س(بكسر الهمزة أو ضمها) بن الحِجْر(بكسر 
الحاء وسكون الجيم) بن الهنيء بوزن كليب بن الأزدء وأما فرعه من قبيلة الأزدء فهو أزد 
شنوءة التي استوطنت منطقة السراة فيما بين مكة والمدينة»27»: ويقال أنه انتقل وهو غلام 
صغير إلى قوم آخرين وهو بني شبابة بن فهم ثم انتقل إلى بني سلامان وأن حياته في هذا 
التنقل لم تكن حياة العزة التي يحظى بها أبناء المكان وإنما حياة الدخلاء على القوم» فقد 
تركزت عداوته على بني سلامان حتى على نفسه أن يقتل مائة رجل منهم؛ وأنه ظل 
مصمما على قتل منهم تسعة وتسعين رجلا قبل أن يدركه الموت وقد توفي قتيلا».!5) 


وتذكر الروايات إلى قتل بني سلامان والد الشنفري عمدا فلم تجد أم الشنفري من 
بني الحجر من يطالب بدمه فنقمت عليهم وانتقلت بالشنفري وهو صغير إلى بني فهم, فلما 
شب الشنفري أخذ يغير على بني سلامان مستعينا في بعض غاراته ببعض بني فهم كصديقه 
تأبط شرّا». #القد عاش شاعرنا في بيئة لم تكن بيئته» ولهذا لم يحظ بحياة عادية مثل باقي 
أفراد زمانه خاصة من حيث عدم التمتع بالعزة والكرامة والشهامة» فقد سجل حقيقة ذلك في 


سعر ه. 


5 9 5 5 0 روعي 64 علد عاد عاد ع ا ٠‏ 50 ك ىو 4 

وهُنيءَ بي قوم وما إِنْ هنأتهم وأصبحت في قوم وليسوا بمذبدي 

00 كارل بروكلمان» تاريخ الأدب العربي, نقله إلى العربية عيد الحليم النجار. دار المعارف. طكى ج21 
ص05 1. 

00 يوسف شكري فرحات, ديوان الصعاليك» ص35. 

(0_ينظرء المصدر نفسه» ص36-35. 


()ينظرء المصدر نفسه» ص/3. 
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الفصل الثاني: العناصر الفنية في شعر الاغتراب عند الشنفرى (لامية العرب أنموذجا) 


وكان الشنفري* أشهر عدائي العرب» ممن لم تكن الخيل تدركهم» ومن هؤلاء تأبط 
شرًا والسّليِك بن السلكة وعمرو بن البراق وأسيد بن جابرء وهم من رفاقه؛ إلا أن الشنفري 
يفوقهم » حتى ضرب به المثل في السرعة فقيل: " أعدى من الشنفري". 

وكانت طرق معيشته قائمة على النهب و السلبء إما وحده أو بصحبة رفقائه 
العدائيين» فقد كانوا يروّعون النساء والأطفال ويلبلبون عقول الرجالء. وإذا ما خافوا أن 
تدركهم الخيل اتجهوا نحو الجبال العاصية والأودية السحيقة: (1) 


أما البيئة الاجتماعية للشنفري فقد كانت شديدة القسوة» فقد حالفته هذه القسوة منذ 
عرف نفسه» وكانت شديدة الوفاء له فلم تتخلَ عنه حتى لقي حتفه. أو على الأصح دفعته 
إلى أن يسلك الحياة التي لا بد أن يلقي فيها حتفه وهي الصعلكة. 2) 


التي ولدت منه شاعرا نابغا أنتج لنا قصيدة تزخر بها المكتبة العربية. 


« ولما قربت نهاية الشنفري قر أعدائه أن يظفروا به» فقد ترصّد له ثلاثة منهم ذات 
ليلة» هم حازم ألفهمي» وأسيد بن جابر السلامان» وابن أخ له لم تسمه الروايات» فأوقعوا به 
وقتلوه. وقد رثاه رفيقه وصديقه تأبط شرًا معددا بعض مآثر الشنفري وآثار شجاعته. 


م عاهدا إياه أن يبقى وفيا للصعلكة وغاراتهاء وألا 5216 ثأره الشنفر ي»). 9 
ومن هذا الشعر قوله: 


«على الشنفرى ساري الغمام فرائِحٌ ***غزيرٌ الكلى وَصَيْبُ الماءِ باكر 


“القشرى لق له ومعناة عليظ الشفتين. 
بلاىية ظ » يوسف شكري فرحات,ء ديوان الصعاليك. ص85-7. 
-عبد الحليم حفنيء لامية العرب للشنفرى» ص39. 


()ينظرء عبد الحليم حفني 5 للشنفرى لامية العرب. المصدر السابق» ص3 5. 
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عَليك جََاءٌ مثل يَومكَ بالجّبا ***وَقد رَعَفت منك السّيوف البواتِرُ 
وَإِنَكَ لو لاقيتني بَعدَ ما ترى *** وَهَل يُلقينَ مَن غيّبّتة المَقابرٌ 
لألفيتني في غارَةٍ اعتزي بها ***إنيك وَإِمَا راجعا أنا ثائِرُ»!"' 


فالشاعر يستذكر الموقع الذي استهدف فيه الشنفري (الجبا) والذي يقع بين مكة والمدينة 
ويدعو له أن يسقى بماء غزير أم في الأبيات الأخيرة فيعده على أمرين اثنين: إما مزاولا 
لغارات الصعلكة وفاءا للصداقة التي بينهم أو إما منتقم وثائر من الأعداء الذين سفكوا دمه 
وقتلوه. 
المبحث الثاني: مضمون القصيدة 


قصيدة لامية العرب للشنفري تحوي على 68 بيتا تنطلق من لسان البادية الأولى 
وحياة التشرد والعنفوان وقد شرحها الزمخشريء. وترجمت إلى الفرنسية والألمانية 
والانجليزية. لم يختلف النقاد والأدباء على اعتبار اللامية تعد من مصادر الأدب العربي 
لذلك كانت محل الكثير منهم بالدراسة والتحليل والاستقصاءء» إضافة إلى دراسات 
المستشرقين الذين نفضوا عنها الغبار وقدموها إلى قراءهم بلغات مختلفة» ليتمتعوا بهذا 
الأدب الرفيع ويضيفوا إلى أدبهم ثروة تساهم في النمو الفكريء» « الفقر والنفس البدوية 
الذوررة هما مصيدر البير الشاري» فينافة الصكر ا ويطار 55 لدان 15 وار[ والشكر 
للمذئة» وإيثار ا لوحوش على الأهل لأنها أحفظ على السرّ وأحرص على الجار وإن 
جارٌ»2) فهذا الشنفري ابن الطبيعة العربية البدوية» صديق القوس والصحراءء فقد كان 
لحن صن طديا ان رشو اين ىلاس 


0ل المصدر السابق» ص54. 
لكابيهنا الفاخوري؛ الجامع في تاريخ الأدب العربي» الأدب القديم دار الجيل» ط1[.ء» 1986» بيروت» 


ص76 1. 
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« لا يختلف أدب الشنفري عن أدب تأبط شرًا مادة ونفسا ولونا محليا وخشونة الألفاظ 
في رقة العاطفة» كما لا يختلف عن تدفقه فطريا والتصاقه بالمادة. ونرى في هذا الصعلوك 


الترف في الاعتزاز والشرف والكرم وعلوٌ النفس» 17) 

فشعره يمتاز بنزعة إنسانية واشتراكية ساذجة وحكمة طبيعية زد عل ذلك خشونة 
الألفاظ المستوحاة من بيئة وعرة» « وهذه اللامية لم ينازع أحد في أنها درة أدبية متميزة: 
إذن فهي مما يعتز به الأدب العربي» ومما يحرص العرب على إبرازه حين يفاخرون بما 
في أدبهم من درر وروائع»7 وقد قال عنها سيدنا عمر بن الخطاب: " علموا أولادكم لامية 
العرب فإنها من مكارم الأخلاق. 


لامية العرب تصور تصويرا حبه حياة الصعلوك الجاهلي وروحه البدوية الوحشية 
ويبدو في أشعاره على شاكلة تأبط شرًا هزيلا نحيلاء يلبس ثيابا بالية ونعالا ممزقة» كان 
الشنفرى يقتحم الخطوب والصعاب بكل قواه غير مهاب وهذا ما صوره»7 في لاميته: 
فالعزم والإصرار والتحدي بدى واضحا لدى الشنفرى في الرحيل والابتعاد عن قومه متخذا 
في ذلك المطايا (الإبل) سبيلا للرحيل مما يدل على اعتزازه بنفسه وشعوره بأنه ذو تأثير 
في الإقامة بينهم. 

ذهب إلى مكان بعيد خوفا من البغض والكراهية لأنّ في رأيه الكريم لا يستطيع 
العيش في الذل والأذى لهذا هاجر بعيداء فأرض الله واسعة سواء لصاحب الحاجة أو 
للخائف» فالأول يستطيع تحقيق حاجاته ومطالبه والثاني يجد الأمن والطمأنينة والاستقرار 


وراحة البال أما في البيتين (6) و(7) فالشاعر يعتقد مقارنة بين مجتمع أدمي ومجتمع 
الوحوش فيفضل هذه الأخيرة لأنها لا تنشر الأسرار وال تخذل صاحبها. 

ويصف نفسه بأنه أسرع من هذه الوحوش في مطاردة فريستها زد على ذلك تعففه 
عن طلب العون من الآخرين ولو كانت به خصاصة. 


(!أدالميصيدن السابق» ص1852. 
(2)-عيد الحليم حفني»؛ لامية العرب للشنتفرى» المصدر السابق» ص 5. 


(0-شوقي ضيف. العصر الجاهليء, المصدر السابق»ء ص380. 
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ألفاظط وعرة و حشية. مثل: قداح, تتقلقل» محابد بيبض» الأصاريمء سعار» ارزير. إصليث» 
هوجل وهكذا دواليك. 


نماذج من نقد اللامية: 

من بين النقاد العرب الأوائل الذين أدلوا بدلوهم في نقد هذه القصيدة أبي علي القالي 
المتوفى سنة 356ه الذي قال عنها: «وهي من المقدمات في الحسن والفصاحة 
والطول» 1) 

أما أبو هلال العسكري المتوفى سنة 395 ه فيصرح في قوله: «مما هو فصيح 
لفظه؛ جيد في وصفه قول الشنفرى: 
أديم مطال الجوع حتى أمِيتة*** وأضربٌ عنه الأكرّ صفحا فيذ هل 
فهو يرى أن البيت الشعري قد اكتمل لفظا ومعنى. 

أما نقاد العصر الحديث خاصة منهم المستشرقين الذين لفتوا نظرهم إلى هذه 
القصيدة» فقد افتتنوا بها حتى النخاع وصاروا يتغنون بها ويتغزلون فيها أمثال: 


1[- «جورج ياكوب الذي نقل تاريخ الأدب العربي »ترجم اللامية وفي مقدمة هذه اللامية 


أكد أن اللامية تنتهج مذهبا شعريا مميزا لدرجة تنبئ عن صاحب اللامية» 2) 


2- كارل بروكلمان: «أما في لامية الشنفرى فيواجهنا مذهب شعري مستقلء؛ وعلى حين 


(1)-عيد الحليم حفني»؛ لامية العرب للشنتفرى» المصدر السابق» ص 59. 
2) -المصدر نفسه.ء ص60. 
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وأعماله» (1) 


فكارل بروكلمان يقصد بالمنهج الدخول المباشر في الغرض دون التوقف على الطلل 
أو البكاء على فراق الأحبة وقليلا ما نجد له الشعر يتغنى به ليكسب المال وذم أو هجاء 


الآخر. 

وفي الختام يمكن القول أن قصيدة الشنفرى رسمت لوحة فنية خالصة_لبيئة 
مطر ووحل الأرض ويرد وما بينهماء فهو صور لنا كل ما عاشه في معترك الحياة من 
سلب و نهب وكر وفر... 
العناصر الفنية في شعر الاغتراب عند الشنفرى: 
والاقتصادي وماذا ولد لديهم نفسياء أما الآن فسنتناول العناصر الفنية التي استخدمها 
الشنفرى» لكي يعبر عن غربته وحنينه» والهدف من ذلك هو محاولة معرفة «كيفية سيطرة 
في العمل الإبداعي»7 باعتبارها مجموعة من الرموز يعبر بها كل قوم عن أغراضهم. 


وهي ركن أساسي في العملية التواصلية ما بين المتكلم والمتلقي» بحيث يعبر المتكلم عن كل 


سنحاول في هذا الفصل التعرف على الطريقة التي وظف فيها الشنفرى أدوات لغته 
للتعبير عن اغترابه» علما أن الإنسان غير منفصل عن واقعه والوجود الذي يمكث فيه؛ 
لذلك عليه أن يسعى جاهدا إلى خلق لغة تعبر عن هذا الأخير -الوجود- وربما يكون هذا 


()-كارل بروكلمانء تاريخ الأدب العربي؛ المصدر السابقء ص106. 

2)-حياة بوعافية» اللاغتراب في شعر أبي العلاعء المعري. المرجع السابق»ء ص 101. 

(3- حمد غنيم 1 هلالء النقد الأدبي الحديث. نهضة مصر للطباعة؛ د طء ص 415. 
31 


الفصل الثاني: العناصر الفنية في شعر الاغتراب عند الشنفرى (لامية العرب أنموذجا) 
التعبير بكلمة أو بالأحرى عدة كلمات وهذامادعا إليه (يوسف الخال) حيث قال: «اللغة 
ليست الألفاظ منفصلة عن الوجود حتى يصح أن نضع الشيء الواحد أكثر من كلمة تدل 
عليه»17! فالشكل الفني للغة يختلف من شاعر إلى آخر ومن تجربة إلى أخرى إذ اللغة 
وعلى ضوء ما قيل يمكن أن نطرح مجموعة من التساؤلات وهي: 
كيف استطاعت صوره التعبير عن غربته وحنينه إلى القبيلة و أفرادها؟ 
وما هي الكيفية التي سخر بها هذا الشاعر العناصر الإيقاعية للألفاظ لخدمة المعاني؟ 
وكيف أثر موضوع الاغتراب على الموسيقى الشعرية؟ 

لقد احتوت قصيدة الشنفرى على دعوة صريحة إلى الأنفة والكرامة والشهامة» فقد 
وضح فيها نفوره عن قبيلته وابتعاده عن عصبيتهم الجاهلية التي ولدت في نفسه الثأر 


والانتقام من الطبقة الاجتماعية التي حرمت الفقراء لذت العيش والتمتع بكامل الحقوق 
والحرية المطلقة ...» فقد استغنوا عن ما هو متعرف عليه الطلية والبكاء على الأحبة 
والأهل؛ الغزل والهجاء...التي اعتاد عليها شعراء الجاهلية أمثال امرؤ القيس وطرفة بن 
العبد وهلم جراء إضافة إلى وجود جل أنواع وأشكال الاغتراب لدى الشنفرى في شعره. 
لهذا تعد مصدر من مصادر الأدب العربيء حتى أنه قيل: الشعر ديوان العرب. 


أ- المعجم الشعري: 


الشعر العربي شعر غنائي لا قصصي ولا تمثيلي» لأنه لم يعرف القصة ولا الدراما 


(()-يوسف الخالء الحداثة في الشعرء دار الطليعة» د.ط» بيروت» ص 19. 
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مشاعرها وكان ذبذبات قلبها النابض بالحزن والفرحة» بالألم الأسوان أو بالألم 
الراقص» 1) 

فمن الجانب الفكري يخالف هذا الشعر الأعراف الاجتماعية حينما يتجه بحديثه إلى 
متحديا ومستنكرا عاداتهم وأعرافهم» فيقول في هذا الصدد: 


أقيموا بني أمي صدورٌ مَطِيكم*** فإني إلى قوم سواكم لأميل! 


فقد حمت الحاجاث والليل مقمد**+* وشدت لطيات مطايا وأرخل2) 


فالشاعر ينكر إنكارا مطلقا على البقاء مع أفراد قبيلته» فهو يدرك يقينا أنه لا يؤمنون 
له حياة كريمة» فهذا لا يحبذ البقاء بينهم والعيش معهمء؛ بل فضل الصحراء عليهمء فقد كان 
معتزا بنفسه مقتنعا بما يفعله» فأرض الله واسعة» فمن خاف إهانة أو ذلا أو بغضا فعليه 
بالاغتراب. 
وصف العربي كل شيء في طبيعته الحية الصامتة» فاصطبغت لغته بالصحراء وما 
فيها من حيوان ونبات وجماد»7 وفي هذا الصدد يقول الشنفرى: 
َعَمْرْكَ ما بالأرض ضيقٌ على امرئ***سَرَى راغبآ أو راهبآ وهو يعقل 
ولي دونكم أهلونَ سِيدٌ عَمَنْسنٌ *** وأرقط ذهلول وَعرفاء جيأل 
هم الأهل لا مستودعٌ السرّ ذائعٌ ***لديهم ولا الجاني بما جَرَّ يُخذل!) 
لقد اختار الشاعر عالم آخر يعيش فيه ألا وهو (عالم الحيوان)» فحين عجز عن 


()-ينظرء سعد اسماعيل الشلبي؛ الأصول الفنية في الشعر الجاهليء مكتبة الغريب» ط2» ص33. 
2)-عبد الحليم حفنيء لامية العرب للشنفرى» المصدر السابق»ء ص 09. 
(3)-سعد اسماعيل الشلبي, الاصول الفنية في الشعر الجاهلي, المرجع السابق ص3 21 


(4)-عيد الحليم حفنيءلامية العرب للشنفرى 9 المصدر السابق ص 9و 10 
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«إذا اتخذهم أصدقاء أوفياء بدلا من أهله الذين نبذوه» يراهم مساندين له إذ لا يؤخذ الجاني 
منهم بشيء حسب شريعة الغاب»17) 
كذلك نلاحظ تضخم الأنا لدى الشاعرء إذ نجده يستخدم ضمير المتكلم بصورة لافتة 
مما يدل على توطيده لما يسرد من محاسن: 
وكل أبي باسل غير أنني ***إذا عرضت أولى الطراندٍ أبسل 
وإن مدث الأيدي إلى الزاد لم أكن***بأعجلهم إذ أَجْشَعْ القوم أعجل2) 
فهو يصرح بفضائله» إضافة إلى فضيلة القناعة وعدم الجشع الذي يتمسك بها كذلك 
يصف سرعة عدوه التي تفوق سرعة الوحوش التي تريد اصطياد فريستها المفضلة. 
ويقال أيضا: 
وما ذاك إلا بَسْطة عن تفضل*** 2 عَنيهم وكان الأفضل المتفضل 
وإني كفاني فقدُ من ليس جازيا***بحُسنى ولا في قربه مُتعلل/”" 
يريد الإخبار عن ترك أهله لأنهم لا يقترون المعروف الجميل؛ وليس لديهم أي آثار 
حميدة تشفع لهم فقد قال: 
اذا زلَ عنها السهمّ حَنْتْ كأنها**“مرَدَاة تكلى ترن وغول 
ولسث بمهياففٍ يُعَتْنَى سّوامة **#مُجَدَعَةَ سُقبانها وهي بُهل!4) 
في هذه الأبيات يعود لذكر فضائله؛ بعد استطراده مع القوسء وتقنية الاستطراد هي 
الانتقال من موضوع إلى موضوع أخرء وقد عرف بها الجاحظ فالسيف لصيق به أينما حل 


()-0/46218/عوهناوصوا.ع نأ هءه ]راع م. طوكانااج. /"القالن// :مخاط. 
(2)-عيد الحليم حفني» المصدر السابق» ص()1. 
(0 المصدر نفسه» ص 1 1. 


)المصدر نفسه؛» ص12. 
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أنه ليس راعي أحمق يعود بناقته جائعة. 


« العامل البيني الذي أذى إلى بروز ظاهرة الاغتراب يتمثل في قسوة الصحراء 
وشحّها بالغذاء إلى درجة الجوع الذي يهدد الإنسان بالموت» وإذا جاع الإنسان إلى هذه 
الدرجة فليس من المستغرب أن يتصعلك ويثور ويقتل»2!7 وقال كذلك: 


أديم مطال الجوع حتى أميت** *وأضرب عنه الأكرّ صفحا فأذهل 
1 اميه 2 ي :هه ا 3 فا غى وك#ى*(2 
وأستفٌ ثرب الأرضٍ كي لا يرى له*** عَليَّ من الظؤل امرؤ مُتطوؤل2) 
المؤلم للجوع فيبين طريقته في التغلب عليه؛ فينساه ويماطله حتى يمل الجوع ويذهب عنه. 


لقد طغى على شعر الشنفرى الأسلوب الخبري الذي هو "قول يحتمل الصدق 
والكذب" 


فالمقصود بصدق الخبر مطابقته للواقع, والمقصود بكعذب الخبر عدم مطابقته للواقع. 
وهناك ثلاث طرق يمكن أن يلقي فيها المتكلم الخبر على المخاطب هي: 
1- الخبر الابتدائي: إذا كان المخاطب خالي الذهن من الحكم في مضمون الخبرء فعندئذ 
يلقي عليه المتكلم الخبر دون تأكيد() ومثال قول الشنفرى الذي تحدث عن الذئاب الجائعة: 


فلما لوا القوث من حيث أمَّهُ*** دعا فأجابته نظائرٌ نحّل!4) 


()-سعد اسماعيل الشلبيء المرجع السابق»ء ص 359. 

7)-عبد الحليم حفني» لامية العرب للشنفرى؛ المصدر السابق »ص 15. 

-يوسف أبو العدوسء مدخل إلى البلاغة العربية علم المعانيء علم البيان؛: علم البديع؛ المسيرة للنشر 
والتوزيع» ص56. 


(4)-عيد الحليم حذذ 2 لامية العرب للشنفرى» المصدر السابق» ص/ [1. 
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2- الخبر الطلبي: إذا كان المخاطب مترددا في الحكم المقصودء فعندئذ يلقي إليه الخبر 
مؤكدا بإحدى أدوات التوكيد "إنّ» أنّء لام الابتداء» أحرف التنبيه [ألاء أما ها] أحرف القسم 
[الواو» الباءء التاء]» نون ١‏ لتوكيد الثقيلة» نون التوكيد الخفيفة» الحروف الزائدة [إِنْء أنْ» ماء 
لاء منء الباء].17) ومن أمثلة ذلك فول الشنفرى: 
غدا طاويا يعارضْ الرَّيحَ هافيا***يخوث بأذناب الشّعاب ويغسِل 2 

فالمؤكد الباء الزائدة في (أذناب) فالبيت يصف حالة الذئب عندما يجوع» فيخرج 
يبحث عن فريسته متنقلا بين الوديان والشعاب. 
3- الخبر الإنكاري: إذا كان المخاطب منكرا للحكم الذي أطلقه المتكلم» معتقدا خلافه فحينئذ 
يجب على المتكلم تأكيد الخبر للمخاطب بمؤكد أو بمؤكدين أو أكثر» حسب درجة إنطار 
المخاطب للحكم قوة وضعفا(» ومثال ذلك قول الشاعر: 


فضَّجَ وضّجث بالبَرَاح كأئها*** وإياه نوحٌ فوق علياء ثكلى 


فالمؤكد الباء الزائدة في (بالبراج) و(أنّ). 


كما يقول أيضا: 
وإئفٌ هُموم ما كَزال تعوده 50 عِيَادا كخمى الربع أو هي أثقل 


إذا وردث أصدّرثها ثم إنها *** تشوبُ فتأتى مِنْ نُحَيْتُ ومِنْ 4102 


()سيوسف أبو العدوسء المرجع السابق»ء ص58. 


لأسو يفيه أمد العدوسء المرجع السابق»ء ص58. 


(4)-عيد الحليم حتفي الامية العرب للشتئفرى »المصدر السابق ص25 
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حالة الشنفرى المغترب تبدو كئيبة حزينة» وهذا ما التمسناه من خلال شعره.؛ فالهموم 
التصقت به التصاقاء وإذا طردها تعود إليه من أعالي الأمكنة» فهو بذلك يعيش قلقا داخلياء 


مما صوره لنا في شعره. 
لقد استخدم الشاعر الحقل ألمفهومي للحياة: وكل ما يصب في هذا المعنى: الحرمان» 
الصبرء الغنىء» الفقر» مثال على ذلك قوله: 
فإني لمولى الصبر أجتاب بَوَهُ *** على مثل قب السمع والحزم أفعل 
وأَغْدِمْ أخيَانا وأغنى وإنما *** ينال الغنى ذو البُعْدَةٍ المُتبَدل 7") 
فالشاعر تقريبا يسرد ما حدث له في البيئة الصحراوية؛ وما عايش من مصاعب 
ومتاعبء فالوحوش احتلت مكانة البشر لدى الصعاليلك» فصاروا أصدقاء مقربين مخلصين. 
فجسد كل هذا في قوله: 
فلا جزع 0 خنّة كو 23 
ولا مرح تخت الغنى أتخيل 
ولا تزدهي الأجهال حلمي ولا أرَى' *** 
7 56 5 “ا2) 
سؤوول؟ا باعقاب الاقاويل انمل 


وقد تميز معجم الشنفرى "بالتكرار" "فهو ظاهرة لغوية من حيث اعتماده في صوره 
البسيطة والمركبة على العلاقات التركيبية بين الكلماك والجمل» والمراد به هو إعادة ذكو 
حرق أو كلمة أو كيارة يلفظها ومعتاها فى موضيع آكر أو مواضيع متغددة الأحداقع 8 


ويظهر لنا تكرار الكلمة في عدة أبيات في قوله: 


()-المصدر السابق» ص25. 
(7)-المصدر نفسه؛ ص / 2. 


الأو يطداة الصباغ؛ في نقد الشعر العربي المعاصر. دار الوفاء» درط ص 1 21. 
37 


الفصل الثاني: العناصر الفنية في شعر الاغتراب عند الشنفرى (لامية العرب أنموذجا) 
وفي الأرض مَنأَىَ للكريم عن الأذى*** وفيها لمن خاف القلي متعرّل 
عَمْرُكَ ما بالأرض ضيقٌ على امرئ*** سَرَى راغبآ أو راهبآ وهو يعقل17) 
ويقول أيضا: وَنِسْتُ بمحيار الظلام إذا انتحث*** 
فدَى الهَؤجَل العسَيف يَهْمَاءُ هوجّل© 
فنلاحظ أن الشاعر قد كرّر كلمة معينة في الأبيات الأولى» فنلمح في البيت الأول تكرار 
لفظة (الأرض) وفي البيت الثاني تكرار لفظة (لست) وكل هذه التكرارات بمثابة نغمة 
تصور المشهد بكامله وتعبر عن جو القصيدة. 
ويكرر عدة كلمات في البيت: 
وأغضّى وأغضّث وَاتِسَى واتسّث به *** مَرَامِيل عَرَاها وعَرََهُ مَرَمِل 
شكا وَشكث ثم ارْعَوَى بَعْدُ وَارْعَوَتْ *** وَللصبْرُ إن لم ينفع الكو أَجِمَلَ 
وَفاءَ وَفَاءَتْ بَادِراتِ وكثها *** على نكظ مِمَا يكام مُجْمِل! 


وهكذاء فإن التكرار في أسلوب الشنفرى ينطوي على أهمية إيحائية بالغة إذ بأي به 
لتأكيد المعتى والإلحاح عليه 


5 ل 


الصورة الفنية: 


تعتبر الصورة الفنية عنصر من عناصر الت" لتشكيل الفني اعتمدها الشنفري للتعبير عن 
خريقة وحتينة:«إراداة.من. أنوات الشعرية التى استخدمها الشاغن من أقدم عصور 'الشتعر: 
وشعونا القديم. حافل: بالصبورة البارهة الثى :استخدمها” الشعراء فى. تحسية. أحاسيسيه 


(1)-عيد الحليم حفني» لامية العرب للشتفرى» المصدر السابق »ء ص85. 
7-المصدر السابق» ص14. 
()-المصدر نفسه. ص20. 
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ومشاعرهم والتعبير عن رؤيتهم الخاصة للوجود»7؟ فتجربة الشاعر في الحياة عامل 
أساسي في تفجير ينابيع انفعالاته وشحناته وقتئذ تنفجر أحاسيسه وتفاعلاته مع الأشياء مم 


يقتضي الموقف استخدام الصورة. 


أما الدكتور عبد القادر القط توسع في تعريف الصورة في قوله: «هي الشكل الفني 
التي تتخذه الألفاظ والعبارات بعد أن ينظمها الشاعر في سياق بياني خاص لتعبر عن جانب 
من جوانب التجربة الشعرية الكاملة في القصيدة مستخدما طاقات اللغة وإمكاناتها في الدلالة 
والتركيب والإيقاع والحقيقة والمجاز والترادف والتضاد والمقابلة والتجانس وغيرها من 
وسائل التعبير الفني والألفاظ والعبارات»74/؛ فالصورة عنده هي الشكل الذي تتخذه الألفاظ 
والمعنى كما أنها لا تقتصر على الصورة البيانية فهي كذلك الشكل الذي يحدث في المعنى. 
ويعرف إزرابا وند الصورة الشعرية بأنها: «تلك التي تقدم تركيبة عقلية وعاطفية في لحظة 
من الزمن»7"ويقصد به ذلك التكامل الذي يكون بين عمل العقل وعمل الخيال مازجا بينهم 
فلا تستغني الصورة عن شيء من العقل ولا عن شيء من العاطفة التي هي أحد ركائز 
الشعر والواقع أن الصورة الشعرية «فتنقل إلينا انفعال الشاعر (تجربته الشعورية) وليست 
الصورة التي يكونها خيال الشاعر إلا وسيلة من وسائله في استخدام اللغة على نحو 
مؤثر» من خلال هذه التعريفات يتبين لنا أن مفهوم الصورة يختلف من ناقد إلى آخر 


ففريق يقصرهما عن الخيال (تشبيه واستعارة) والآخر يضيف اللغة كذلك. 


أما الغربيون فقد حاولوا الوقوف عند (الخيال والصورة وتبيين أهميتها من بينهم 
"وردزورث" الذي يرى. «تللك القدرة الكيمياوية التي تمتزرج مع المتابيعة ف أصلها 
والمختلفة كل الاختلاف» كي تصير مجموعا متألفا منسجما» 7)فالخيال عدة أنواع: هناك 


خيال حسي وتأملي وتحليلي» وختاما بعد هذه الوقفة الوجيزة حول الصورة الشعرية بصفة 


على عشري زايدء عن بناء القصيدة العربية الحديثة» دار المرجان للطباعة» ط1» 1978» ص68. 
3 عبد القادر القطء الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصرء مكتبة الشباب» 1978» ص435. 
عز الدين اسماعيلء الشعر العربي المعاصرء المكتبة الأكاديمية. طى5ء 1994» القاهرة» ص115. 
عز الدين اسماعيلء الأدب وفنونه؛ دار الفكر العربي. ط7؛ 1978» ص139. 
7-غنيمي هلالء النقد الأدبي الحديث؛ المرجع السابق»ء ص389. 
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لون ترات حكن اميه فى الت روطي فى ها المدان. 


والصورة الشعرية لها عدة أوجه تعبر عنها وتوضحها كالتشبيه والاستعارة والكناية 
والطباق والجناس وغيرها من الأنواع التي تجسدها لنا فهي تجمع بين الصّور البيانية 
والصّور البديعية» فأول صورة نبنيها هي صورة التشبيه الذي يعرف على أنه: «إلحاق أمر 
بأمر آخر في صفة أو أكثر بأداة من أدوات التشبيه ملفوظة أو ملحوظة»07). 
وإذا ما أسقطنا على موضوع الاغتراب لدى الشاعر نجدها كثيرة نوعا ما وهي 
تأتلف في مجملها وتعكس لنا معاناته النفسية وغربته المكانية» فنجده تارة يشبه نفسه بالذئاب 
الجائعة وتارة أخرى يشبه عدوه بعدو الوحوش المفترسة ويفضلها على البشرء وهي كلها 
ألفاظ دالة على الغربة وتصلح أن تكون صورا فقد شبه الشنفري السّهم عند إطلاقه بسوت 
فرد مكتوم حزين كأنثى الناقة أو امرأة تكلى شديدة الحزن على نحو قوله: 
هيمرت اله كه 5 5 اده يه 7 1 جه دس 7 2 دميه 21 
إذا ل عنها السَّهُم حَنْتْ كأنها***مُرَرَأَة عجلي ثرنُ وتغول2 
ده إلى دكي 51 كاء 00 ك ور اوا لاه اسن + .8 6 
ولاخرق فيق كان فؤاده***يظل بها المكاء يعلو ويسفل 
فهو ينفي عن نفسه تماما الخوف ومصدره ويقول في تحدي أنا لسث مثل ذلك الهيق 
(ذكر النعام) الذي يسيطر عليه الخوف حتى يكاد قلبه يُعَلق في طائر المكاء. 
وقال كذلك: أغذو إلى القوت الرَّهِيدٍ كما *** 


غدَا أرّل تهاداهُ التنائِفْ أطحل !4 


لكايو سف أبو العدوس» مدخل إلى البلاغة العربية, علم المعاني؛ علم البيان» علم البديع, دار مسيرة 
للنشر والتوزيع»ء ص144. 
2 عيد الحليم حفني» لامية العرب للشنفرى» المصدر السابق»ء ص12. 
( المصدر نفسه» ص13. 
2_4 المصدر نفسه4» ص16. 
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فالشاعر يشبه نفسه بذلك الذئب الجائع النحيف الهزيل الذي يبحث عن طعام يأكله 
ا بين الأودية |1 3 0 


وبعدها يقول: 


مُهَنئة شِيبٌ الوَجُوهِ كأئهًا***قِدَاحٌ بكفي ياسر تتقئقل!!! 
القداح فيما معناه الهم غير المبريّ وهو أداة للقمار عند العرب قديماء فهنا الصورة 
الأدبية في قمة الجمال فهو يشبه الذئاب الجائعة التي شاب شعر وجهها لدرجة الهزل 
بالسهام المغامرة» والأبيات الأربعة تمثل صورة أدبية مجسمة. 
جَلَ تشبيهاته نابعة من البيئة الصحراوية» فمرة يشبه الذئاب بالقداح والقطط بالقبائل 
المسافرة ومرة يشبهها بالإبل. 
وهذه المرة يشبه أفواه الذئاب الجائعة التي اجتمعت حول الذئب كأنها شقوق في 


مُهَرّتة فوةٌ كأنّ شئوقها *** شقوق العِصِيّ كالِحَات وَبْسَلَ 
فضّجّ و ضَّجَّت بالبَرَاح كأنئها***وإيَاهُ نوحٌ فؤق عَليَاءَ ثقلى”ا 

لقد توسع الشنفري في التشبيه وبرع فيه بسبب ما عاشه من ظروف قاسية وبيئة 
بدوية قاحلة جعلته يشبه الأشياء بالوحوش تارة وتارة يشبهون أنفسهم بالحيوانات في العدو 
إلا أن الاستعارة كانت أقل استعمالاء مما حازت على نصيب قليل. 

والاستعارة هي: «ضرب من المجاز اللغوي» وهي تشبيه حذف أحد طرفيه». أو 
انتقال كلمة من بيئة لغوية معينة إلى بيئة لغوية أخرى؛ وعلاقتها المشابهة دائما»/اوهي 
نوعان: 
00 المصدر السابقء ص17. 


58 المصدر نفسه» ص 19. 
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استعارة تصريحية هي ما يصرح فيها بلفظ المشبه به وحذف المشبه أما الاستعارة 
المكنية نذكر المشبه وحذف المشبه به و إبقاء على لازمة من لوازمه. 

وللاستعارة أهمية كبيرة فهي تساعد على ايصال المعنى وإيضاحه» وهي تعني بنقل 
دلالة الألفاظ إلى غير وضعت له في الأصل» عن طريق تجريد المحسوسات وبتشخيص 
فتصل في أعماق السامع وتؤثر فيه. 

واستعارات الشنفري التي تصب في موضوع الاغتراب كلها تصب في الجوع والألم 
والوحوش والرحيل وغيرها من المواضيع الاستعارية. 


لننظر إليه وهو يتحدث عن الجوع والفقر: 


وَأطوي على الخمّصٍ الحَوَايا كما انطوث***خُيُوطة ماري تغار وتفتل2) 

فالشاعر يقصد بالحوايا الأمعاء ومّاري هو رجل مشهور بصناعة الحبال وفتلها 
وينطوي بعضها على بعض كأنها جبال مفتولة» فشبه أمعاءه بالأوراق التي تنطوي فحذف 
المشبه به وأبقى لازمة من لوازمه (الطي) على سبيل الاستعارة المكنية. 


كما التفت الشاعر إضافة إلى التشبيه والاستعارة »الكناية وتظهر في قوله: 


لسث بِمِهْيَافٍ يَُشني سَوَامَه***مُجَدّعَة سُقبَائهًا و هِيبْهل ا 
فهو هنا يتحدى ويفتخر بأنه ليس كالراعي يعود بقطعانه جائعة» فالبيت صدى للبيئة 


ورد أيضا: 


(7-يوسف أو العوسء مدخل إلى البلاغة العربية» المرجع السابق»ء ص186 . 
(2)-عيد الحليم ذا 3 لامية العرب الشنفري» المصدر السابق» ص 1. 
90 الفصكق نفسك» ص12. 
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فقد حُمت الحاجاث و الليل مُقمِرٌ***وَشدَّت لِطِيَاتٍ مَطايا وَأرُحل!") 


فالشاعر يكنى عن العزم والتصميم في الرحيلء مما يدل على أنه معتز بنفسه حتى 
النخاع فهذه الصورة الاستعارية زادت البيت الشعري جمالا لشدة اتساق الأسلوب وجودة 
السبك. 

وهناك نمط تصويري آخر اعتمد عليه الشنفري والذي سنقف عنده هو الصورة 
البديعة والتي كان لها دورا بارزا في بناء اللامية وهي: «وسيلة من وسائل التصوير 
الشعري لا تقف عند تجانس لفظتين أو تقارب عبارتين أو تريد كلمتين» بل تتعدى ذلك إلى 
إثارة مخيلة المتلقي» ومخاطبة سمعه؛ وبث الاندهاش في نفسه» وحمل ذهنه على التحليل 
والتركيب لكي يظفر بالمتعة الفنية. 2) 


وأول طباق يظهر لنا في قصيدة الشنفري: 
ولا خالفب داريّة مُتغزّل***يَرُوحٌ و يغذو داهنا يَتكحّل/" 
(يروح) و(يغدو) كلمتين متضادتين أما معنى البيت يكمن في نفيه عن التفرغ عن 
العمل ومغازلة النساء طيلة اليوم. 
ويضيف كذلك في بيت له نافيا كل الصفات الرذيلة حيث يقول: 
ولسْتُ بعل شرَّهُ دون خيره***أنفٌ إذا مارٌّغتة اهتاج أغزّل!/4) 
فالشنفري ينفي تماما على نفسه أن يكون مثل تلك الحشرة الصغيرة لا خيرها ولا 
شرها ينفع على الإطلاق. 
ويظهر كذلك الطباق فعلين في مثل هذا البيت: 
(1ادالمضيدر السابق» ص 085. 
(2)-حياة بوعافية» الاغتراب في شعر أبي العلا المعري. المرجع السابق» ص 134. 
)عبد الحليم حفني؛ لامية العرب للشنفريء؛ المصدر السابق» ص13. 


(4)-المصدر نفسه» ص 14. 
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فإنْ تبْتسنْ بالتتّنفرَى أم قسْطل***لمَا اغتبّطث بالتنفرَى قبْل أطول. 1 


بقصد الشاعر إذا حزنت الحرب يوما ما لفراق الشنفري: فطالما فرحت قبل إثارته 


وردد كذلك: 
إذا وردث أصدرثها ثم إنها***تثوبُ فتأتي من تُحَيْتْ ومن عل2) 

هذا البيت يحوي العديد من الطباق مثل (أصدرتها) و(تثوب) و(تحيت) و(عل) فيها 
معنى أنني أطارد الهموم فتعود وتلاحقني لإرهاقي وحتى وإن كنت في أماكن عالية. 

كما يتحدث عن الفقر والعدم والحاجة في قوله: 

وأَغْدِم أخيّانا و أغنى و إثما***يّنال الغنى ذو البّعْدَةٍ المّتَبَدلَ! 

وقال أيضا: 

إن يَكُ مِنْ جنّ لأبِرَحُ طارقا***وإِنْ يكن إنسّا ماكها الإنسُ تفعل 
الح قتأؤلاهبأخرًا هُمُوفِيَا***عَسقنَةأقعِيمِرَارَاَمْفل!* 
فالشاعر يصف شدة سرعته وعدوه فهي أسبق من الوحوش. 
كذلك الطباق يظهر في: 


تنام إذا ما نام يَفظى غُيوئها***حثاثا إلى مكرُوهه تتغلغل/ةا 


()-المصدر السابق» ص23. 
-المصدر نفسه» ص25. 
-المصدر نفسه» ص26. 
4)-المصدر نفسه» ص32. 
)-المصدر نفسه» ص24. 
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والمتمعن في قصيدة لامية العرب يجد لونا بديعيا آخر اتخذه الشاعر واحدا من 
وسائله الفنية ألا وهو الجناس «هو تشابه اللفظين في النطق واختلافهما في المعنى؛ 
والجناس نوعان: الجناس التام والجناس غير التام»7!)ويظهر مثل قوله: 
شاه قىلم ٠‏ 2 5 ٠ه‏ الله عتم اه ٠‏ 7 إلى 1 2 
َعَمْرُكَ ما في الأرض ضيقٌ على امرئ***سَرَى راغبا أو راهبا و هو يعقل2) 
وقولة: 
ولسث بمحيار الظلام إذا انتحت***هدى الهوجل العسيففب يهماء هوجل ةا 
فالجناس انطلاقا من هذين البيتين في قوله: (راغبًا وراهبًا) و(الهوجك وهوجل) 
كذلك قوله: 
فقالوا: لقد هَرَّتْ بليل كلابنا***فقلنا أذِئبٌ عَسنَ أم عَمنَ فزغل7 
إضافة إلى أن الشاعر استهل قصيدته بالنداء صارخا في وجه قومه الذين شعر منهم 
بالذل والظلم في قوله: 
أقيموا بني أمي صدورٌ مطيخم***فإني إلى قوم سِوّاكم لأميل 
فقذ حُمّت الحاجاث والليل مُقْمِرٌ***وثئدّت لِطيَّاتِ مَطايا وأرّحل!5 
ومن التعبيرات الفنية الواردة كذلك في القصيدة.المفارقات وهي وسائل فنية التي 
يحاول فيها الشاعر اظهار محاسنه وتميزه عن غيره وذلك في قوله: 
وَكل أبيّ بَاسِل غيْرَ أنَنٍي***إذا عَرَضَتْ أوثى الطَرَانِدٍ أبسل. 
وَإِنْ مدّتِ الأَيِدِي إلى الدَادٍ لم أكن**“بَأَغْجَلِهِمْ إذ أجشَعٌ القؤم أغجّل "ا 
()-يوسف أبو العدوس» مدخل إلى البلاغة العربية؛ المرجع السابق» ص76 2. 
(3ادالمصيدر نفسه» ص 14. 
4)-المصدر نفسه» ص29. 
()-المصدر نفسه» ص08. 


(9)دالميصيكق نفسه» ص 10. 
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وهكذا بعد الحديث عن الصورة الشعرية البديعية كالطباق والجناس» فكل واحدة منها 


كان له دور معين تلعبه وهذا ما زاد المعاني رَوؤنقا وأكسبها بريقا ولمعاثا. 
ج-البنية الإيقاعية: 


يعد الايقاع الموسيقي من بين العناصر التي يرتكز عليها الشعر لارتباطه بالغناء 
ارتباطا وثيقا. يخضع خضوعا مباشرا للحالة النفسية للشاعرء ويعرف الايقاع لغة كما ورد 
في لسان العرب لابن منظور في مادة وقع قوله: «التوقيع أي رمي القريب لا تباعده وكأنك 
تريد أن توقعه على شيء يعني الإصابة مثل إصابة المطر بعض الأرض وإخطاؤه بعض» 
والايقاع من ايقاع اللحن والغناء وهو أن يوقع الألحان ويبنيها»7". 

كما ورد تعريفه لغة في المنجد في اللغة المعاصرة بأنه: «يعني تتابع الأصوات أو 


حركات بانتظام وتوازن»2) 


أما اصطلاحا فنجد الكثير من التعاريف عند النقاد من بينهم ابن طبا طبا العلوي فهو 
أول من استعمله في كتابه "عيار الشعر" يقول عنه: والشعر الموزون ايقاع يطرب الفهم 
لصوابه وما يرد عليه من حسن تركيبه واعتدال أجزائه؛ فإذا اجتمع للفهم مع صحة وزن 
الشعر وصحة المعنى وعذوبة اللفظ نصفا مسموعة ومعقولة من الكدر ثم قبوله» واشتماله 
عليه» وإن نقص جزء من أجزائه التي يعمل بها وهي: اعتدال الوزن وصواب المعنى؛ 
وحسن الألفاظ وكان إنكار الفهم إياه على قدر نقصان أجزائه.!9) 

أما إذا اتجهنا إلى المعاصرين نجدهم يتعرضون لمسألة الايقاع فمثلا "صلاح فضل" 
فينطلق من المستوى الخارجي للأصوات فيقول: "أما البنية الايقاعية فهي أوْل المظاهر 
المادية المحسوسة للنسج الشعري الصوتيء وتعلقاته الدلالية»(4) 


(-ابن منظورء لسان العرب مادة (وقع)؛ المصدر السابقء ص406. 

-صبحي حمويء المنجد في اللغة المعاصرة, دار الشرق» ط1؛ 2000»: بيروت؛ ص1151. 

(-عبد الرحمان تبر ماسين؛ العروض وإيقاع الشعر العربيء دار الفجر للنشر والتوزيع» ط1» 2003» 

ص84-80. 

)-صلاح فضلء الأساليب الشعرية المعاصرة. دار القباء للطباعة والنشر والتوزيع» 1998» ص28. 
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فالإيقاع الداخلي يتمثل في الانسجام والتوافق بين عناصر الأصوات في الكلمة» وبين 
الكلمات داخل التركيب سواء كان الكلام شعرا أم نثراء فتضمنت الموسيقى الداخلية التكرار 
بأنواعه تكرار الحرف (الفونيم) تكرار الكلمة وتكرار الجملة. 

فتكرار الحرف (الفونيم) يطلق على «الوحدات الصوتية التي تشكل أساس النظام 
الصوتي للغة»(1), 

ومنه يمكن للحرف الواحد أن يأخذ عدة أصوات بحسب ترتيب هذه الحرف. كذلك 
"الميم" في أربع أبيات الأولى في قوله: 

أقيموا بني أمي صدور مطيكم***فائي إلى قوم سِوَاكم لأميل 

فقذ حمّت الحاجاث والليل مُقْمِرٌ***وثدّتْ لِطيّاتِ مَطايا وأرخل 

وفي الأرض هنأى للكريم عن الأذى***وفيها لمن خاف القِلى مُتعرّل 

لعَمْرُكَ ما في الأرضٍ ضيقٌ على امرئ***سَرَى راغبا أو راهبآ و هو يعقل2) 

فقد | ستعمل الشاعر صوت الميم بكثرة في الة لقصيدة فقد تكرر مئة وثللاث وثلاثين 
مرة البعض ايحاء جماليا للنص الشعريء ويعتبره نقاد العرب من بين الحروف أكثر توظيفا 


للروي في التراث الشعريء أمثال ابراهيم أنس الذي يراه «من أكثر الأصوات توظيفا في 
الروي هيء (بهذا الترتيب): «الراء واللام والميم والنون» ثم الباء والدال والسين والعين) 


()-نور الهدى لوشنء علم الدلالة» المكتب الجامعي الحديث الاسكندرية» ص75. 


(2)-عيد الحليم حفني؛ لامية العرب للشنفرىء المصدر السابق»ء ص10-09. 
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واختيار هذه الأصوات في الروي دليل امتيازها بقوة الاسماع الذي يزيد من روعة 
الموسيقى الشعر ونغمات الانشاد»17) 


فصوت الميم حرف رخوي شديد وهو من الأصوات الأنفية 165 فقد استخدمه 


أما الايقاع الداخلي فيتمئل في الوزن الذي يقول عنه ابن رشيق القيرواني: «الوزن 
أعظم أركان حد الشعر وأولاها به خصوصية وهو مشتمل على القافية وجالب لها 


ضرورة»2. 


وثاني عنصر خارجي للإيقاع هو القافية: «وهي من آخر ساكن في البيت إلى أول 
ساكن يليه من قبله» 37 والقافية بنوعيها المطلقة والمقيدة. 


أول ظاهرة ايقاعية تصادفها وهو "الطباق فهو بارز في شعر الشنفرى لما له دور 
في تعميق المعنى وتوضيحه وتفويته» فهو يساعد على إعطاء إيقاع خاص على القصيدة وقد 
اتكأ عليه ال* د ىّ في ديع كيلاته المو بيقية فيقول: 


ولا خالفب داريّة مُتغزّل ***يَرُوحٌ و يغدو داهنآ يَتكحّل!/4 
وَنَسْتُ بعل شَرَهُ دُونَ خيْره **“*ألفٌ إذا ما رُغْتة الفتاج أغزّل/5 


فهناك ايقاع خفي ناتج عن الأضداد الواردة البيت الأول (بروح) و(يغدو) و(شره 
وخيره)؛ إضافة إلى عناصر موسيقية أخرى تكاملت فيما بينها لتساهم في تكوين بنية 


()_كمال بشرء علم الأصوات. دار الغريب للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة» ص359. 
ابن رشيق القيروانيء العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. تحقيق عبد الحميد العد اوي ٠المكتبة‏ 
العصرية؛» ط1؛ 2001»: ج1»: بيروت:ء ص121. 
(0-عبد العزيز النبوي» سالم عباس خدادة» العروض التعليميء مكتبة المنار الاسلامية»ء ط3؛ 2000»: 
ص227. 
)عبد الحليم حفنيء لامية العرب للشنفرىء المصدر السابق» ص13. 
)-المصدر نفسه. ص14. 
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موسيقية» من بين هذه العناصر الوزن والقافية» فتفعيلة هذين البيتين هي تفعيلة البحر 
الطويل وهي كالتالي: 
ولا خالِفِنْ دارويتي متغززلو***يروحو ويغدُو ذاهئن يتكححلو 
|/0//0/0 /0//0/0 ///0// 0*** //0/0//0/0 /0//0 ///0//0 
فعولن مفاعيلن فعول مفاعلن فعولن مفاعيلن فعول مفاعلن 
والبحر الطويل مثله مثل البحر الكامل الأكثر انتشارا وتفعيلاته هي: 
فعولن مفاعلين فعولن مفاعلين» وللضرورة الشعرية تحولت تفعيلة فعولن فأصبحت 
(فعول) أي جاءت مقبوضة كذلك عروض هذا البحر جاءت مقبوضة . 
أما البيت الثاني: وَ لسْتو بعلل شرزرهو دون خيرها 
10/0/01 /02/110/0//0 
فعولن مفاعلن فعولن مفاعلن 
ألفف إإذا مارعته هتاج أعزلو 
|/2/0/0//0/0) 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن 
حشو هذا البيت حدث فيه زحاف «وهو تغيير يلحق الحرف الثاني للسبب الخفيف أو 
الثقيل ولا يلزم تكراره»7/)كذلك حشو والعروض والضرب جاءوا مقبوضتين. 
ونلاحظ في هذه الأبيات قافية مطلقة” حركتها الضمة ورويها حرف اللام أما الوأصل 
يتمثل في الواوء وكرّر (العين) في قوله أيضا: 
'- القبض هو حذف الخامس الساكن و به تتحول مفاعلين إلى مفاعلن. 


(1)-عيد العزيز النبوي» سالم عباس خدادة؛ العروض التعليميء. المرجع السابق»ء ص41. 
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بَعيدَ بِمَمنَ ادن والفلي عَهدْهِ ***له عَبَسَ عاففٍ مِن الغسل محول 

وخرق كظهر الس قفر قطغته***بعاملتين ظهِرُهُ ليس يُعْمَلَ 

فألحَقتُ أولاه بأخراهُ مُوفِيا ***على قنّة أقعي مرارا و أمُثل!") 

ننلاحظ من خلال هذه الأبيات أن حرف العين مكرر تسع مرات» وفي الشطر الأول 
تتكرر (4) مرات وتظهر في كل من (بعيدء» عهده» عبسء» عاف) أما البيت الثاني في 
الكلمات (قطعته؛ عاملتين» يعمل) حوالي (3) مرات وأيضا في الشطر الثاني من البيت 
الثالث وهي (علىء أقعى). 

إضافة إلى كثرة الشدة التي تظهر في الحروف التالية (سن» 3» ت,. نْ) فهي تنسجم 
انسجاما كبيرا مع غربة النشفرى عن أهله وأرضه وأصدقائه» فأصبح المعنى بذلك أكثر 
تركيزا وتأكيدا ومن الأبيات التي اعتمد فيها على تكرار بعض الحروف قوله: 
وَتَتْرَبُ أسآري القطا الفذرٌ بَعْدَما***سَرَتْ قرَبَا أخئاؤها تتصَلصّل 
هَمَمث وَهَمَّتْ وَابْتدَرْنا وأسْدّئث***وَشْمّرَ مني فارظ متمَهمل 
هد ج56 ع اده - هم > ميس 4 و 00ل 5 وى ا فى اس اسه ل 256 
فوَلِيْتْ عَنها وَهْيَ تكبو لِعْقِرهِ**“يْبَاشِرُهُ منها ذقونٌ و حَؤْصل2 

ما نلاحظه في هذه الأبيات هو تميز كل بيت بخصيصة إيقاعية بارزة تتماشى 
والمعنى» فالبيت الأول على سبيل المثال يشكل فيه تكرار حرف (الواء) إذ تكرر خمس 
الأصوات المجهورة الرخوية أما في الشطر الثاني نلاحظ تكرار حرف الواء حوالي (خمس 
مرات) هذا الحرف يتميز بالليونة. 


والبحر الذي ارتضاه الشاعر لهذا الموقف الصعب والحزين هو بحر الطويل: 


'- مطلقة وهي محركة الروي. 
(1)-عيد الحليم حقني» لامية العرب للشنفرى» المصدر السابق» ص32. 
-المصدر نفسه» ص21. 
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هممتو وهممّت وبتدرنا وأسدلت *** وشممر منني فارطن متمههلو 
 ( 0//0//0/0/| 020/0//0/0/|‏ (/0)0/0/0///0) 
فعولن مفاعلين فعولن مفاعلن فعول مفاعلين فعول مفاعلن 

جاءت الأبيات بحرف الروي (اللام) والمجري هو الضمة التي هي فوق حرف 
الروي والواو وصل. 

أما البحر المستعمل فهو الطويل وقد وردت فيه بعض الزحافات كالقبض وغيرهاء 
هذا عن بعضها أنواع التكرارات للحروف التي وجدت في شعر الشنفرى إذ شكلت نغما 
موسيقيا رنانا في القصيدة. 

ومن أصناف الايقاع أيضا التي يسند إليها الشاعر في التعبير عن غربته ومعاناته ما 
يسمى بالتنصدير الذي يقول عنه السكاكي: «ومن جهات الحسن رد العجز عن الصدر وهو 
أن يكون إحدى الكلمتين المكررتين أو المتجانسين أو الملحقتين بالجناس في آخر البيت. 
والأخرى قبلها في أحد المواقع الخمسة من البيت وهي: 
صدر المصراع الأول» وحشوه. وآخره. ووصدر المصراع الثاني» وحشوه»7')والتصدير 
يزيد القصائد الشعرية معنى ويكسبها جمالا. 
وانطلاقا من قول السكاكي يظهر لنا التصدير الذي جاءت كلمته في حشو المصراع الأول 
في: 


ا سصاصء :0 توه - +2 ماه 3 - 0 وه - م0 * عي -ى* (2 
فإنْ تبتيمن بالشنفرى أم قسطل*** لما اغتبطث بالشنفرَى قبل أطول 2 


(1)-السكاكي؛ تحقيق نعيم زرزور» مفتاح العلوم. دار الكتب العلمية. ط2 7 :؛ بيروتء:؛ ص430- 
1 


(2)-عيد الحليم حقني»؛ لامية العرب للشنفرى» المصدر السابق» ص 24 . 
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الفصل الثاني: العناصر الفنية في شعر الاغتراب عند الشنفرى (لامية العرب أنموذجا) 


فالتصدير يكمن في (الشنفرى و الثتنفري) فهذا النوع من التصدير ورد في حشو 
المصراعين وهناك نوع آخر من التصدير يظهر في قوله: 


وَنْسْتُ بِمِخْيّار الظلام إذا انتحث***هُدَى الهوجَل العسيف يَهْمَاءْ هؤجل') 
فالتصدير يكمن في (الهوجل وهوجل) 
ومن بين أصناف الايقاع التي اعتمد عليها الشاعر أيضا التصريح والذي يظهر في قوله: 
وَمَاذاكَ إلا ببسطة عَنْ تفضّل **عَليُهم و كانَ الأفضَّل المتفضل 
وإني كفاني فقد مَنْ ليْسَ جازيَا***بخسْنى ولا في قرْبه مُتعلل 

نلائة أصْحَاب : فوَائ مُشيّعْ ‏ *“"وأَنِيَض إِصَلِيت و صَفْرَاءً عل 

والتصريع في هذه الأبيات يتمثل في حرف (اللام) مما أعطى القصيدة إيقاعا منتظما 
ومتوازيا يستهوي السمع وترتاح له الأذن. 


وخلاصة القول أن الشنفرى فجر طاقته في مجال اللغة من أجل التعبير وذلك 
ضيك اناد جنا ين اي الصدر ا ري ال انيضر ايه ورك فى ضار مصور 
وإيقاع متوازن» وهدفه من ذلك هو نقل تجربته الحياتية وشعوره وحالته النفسية فجاءت 


معانيه عميقة بألفاظها وصوره ثرية وموسيقاه موحية ومطربة. 


(!ادالمضدر نفسه» ص 24. 
2 -المصدر السابق» ص 1 1. 
52 


الفصل الثاني: العناصر الفنية في شعر الاغتراب عند الشنفرى (لامية العرب أنموذجا) 


533 


الفصل الثاني: العناصر الفنية في شعر الاغتراب عند الشنفرى (لامية العرب أنموذجا) 


54 


للعديد من الدراسات والتعريفات من طرف العلماء والأدباء والنقاد» فالتمسنا بذلك تعريفات 
نتيجة لتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي دفعت بهم غلى الهجرة 
والابتعاد و النفور عن القبيلة و الاغتراب عن هذا الوقع بكل ما فيه . 

وللاغتراب أنواع كثيرة: الاجتماعي والاقتصادي والنفسي والثقافي وغيرها من 
الأنواع التي لحقت بالأغربة وأحسوا بها و صوروه في أشعارهم . 

من بينهم شاعرنا الشنفرى - المقصود بالبحث ‏ الذي تعد مادته الخام لموضوعي 
هذا مستوحاة من ديوان شعراء الصعاليك ولامية العرب للشنفرى 


إضافة إلى المعجم الشعري نجد الصور الفنية التي أولاها عناية فائقة ونوع فيها 
كالتشبيه و الاستعارات و الكناية كما أن للصور البديعية دورا بارزا في التعبير عن غربته 
؛فقد أكسبت المعنى تقوية و تأكيدا و إيقاعا ترتاح له الأذن . 

فهذا الملخص يحمل في طياته أهم ما قدمته في موضوع الاغتراب في شعر 
الشنفرى و الذي أفرز جملة من النتائج تتمثل في النقاط التالية : 
1- عانى شعراء الصعاليك من الاغتراب الاجتماعي الذي لعبت فيه القيم الفاسدة دورها 


عن المجتمع والأهل. 
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فى 


خاتمه 


2 تعرض هؤلاء الشعراء - من بينهم الشنفرى - إلى الاغتراب الاقتصاديء فتحركوا 


3- رحيل الشنفرى عن أهله و اتخاذه الوحوش بدلهم »كل هذا صوره لنا في شعر فريد من 
نوعه أثرى المكتبة العربية بما تناوله من قيم فاضلة و عادات حسنة تبين الرفض القاطع لما 
هو موجود من نهب و سلب و إهانة . 

4 لفد تجلى كثيرا في شعر الشنفرى الاستئناس بالحيوانات وتفضيلها على البشر لما لها من 
5 وقد تميز معجمه الشعري بخصائص منها كسر عادة الوقوف على الطلل» فهو استفتح 
قصيدته صارخا في وجه قومه» إضافة إلى ثرائها بمختلف الأساليب كالتكرار الأسلوب 


6- إضافة إلى المعجم الشعري نجد الصور الشعرية التي كان لها دور بارز في التعبير عن 
غربته» الموسيقى الشعرية هي الأخرى امتازت بالتنوع والثراء» فنجد البحر الطويل هو 
الغالب على القصيدة فيه بعض التغيرات الشعرية . 

7- كما أن هناك ميزة إيقاعية في شعر الاغتراب ألا وهي التكرار الذي يشمل بعض 
الحروف في القصيدة الواحدة أو تكزار بحرفه واحد: في أبيات عديدة فهذه التكرارات 
ساهمت في بناء الإيقاع الداخلي للقصيدة. 

وفي الأخير أرجو أن أكون قد وفقت في هذا البحث وفي رسم صورة واضحة عن 
موضوع الاغتراب لدى الشنفرىء الذي مازال يحتاج هذا الموضوع إلى التنقيب أكثر. 


والله الموفق وهو الهادي إلى طريق الرشاد. 
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ملحق 


7 قصيدة لامية العرب للشنفري: 
1- أقيمُوا بَنِي أمّي صُدُورَ مَطِيَكُمَ ** * فإني إلى قوم سِواكم لأمْيّل 
2- فقذ حُمَّتِ الحَاجَاتثْ وَالقيْلُ ‏ مُقَمِد ** * وَثْئدّت لِطِيَاتٍ مَطايَا وَأرْخُْل17) 
3- وفي الأزْض مَأ للكريه عن الأذى *** وفيها لمن خاف القِلى مَتعَرَلْ 
4 لعَمْرّكَ ما بالأزض ضِيق على امْوَىء*** سرى رَاغِيَا أو رَاهِبَا وَهْوَ يَعْقِلْ 
5- وَلِي ذونكمٌ أفلون : سِيد عَمَدْسُ *** وَأزْقط رُفلولٌ وَعَرْفَاءٌ جَنْاْ2ا 
6- هُمُ الأفل لا مُسْتودَعٌ السّرٌ ذَائِْعٌ ** * لدَيْهمْ ولا الجَانِي بِما جر يُخذل 
7-وَكلُ أبيّ بَاسِلٌ غَيْرَ أئنني *** إذا عَرَضَّت أولى الطرَائِدٍ أَبِسَلٌ 
8- وَإِنْ مُكَّتِ الأبدِي إلى الرَادٍ لم أكن** * بَأَعْجَلِهِمْ إذ أَخْشَعُ القؤم أغجَل"ا 
9- وَمَاذَاكَ إلا بَسْطة عَنْ تفضّل** *عَليْهِمْ وَكانَ الأفضل المتفضّل 
0- وَإثي كفاني فقدّ من لَيْسَ جَازيَا** * بحُسْنى ولا في قزبه متعكل 
1 لاه اعتداب نواه كنب *** وانيكن: إصليك: عفرا يا 
2- هتوف مِنَ المُلْسَ المٌتون تزيئها***رَصَائْعْ قد نيطت إليها ومخمل 


3- إذا رَلَ عنها السَّهُم حئت كأتها*** مُرَرَأة عَجْلى ترنٌ وتغول 


3 عبد الحليم حنفي» لامية العرب للشنفرى. المصدر السابق» ص 5ة. 
© المصدر نفسه؛ 09. 
(03 المصدر نفسه» ص10. 
() المصدر نفسه» ص1 1. 
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مدن 


4- ولسْت بمِهْيافٍ يُعَثْتي سوامه*** مُحَدّعَة سُقبَائها وهي 01 

5 ولا جُْبَإْ أكهى مُرَبٌ بعِرْسِه***يُطالِعُها في شأنه كيف يَفعَلْ 

6- ولا خرق هَيْقَ كأنّ فؤاده*** يَظلُ به المُكاهُ يَعْلو وَيَسْفْلْ 

7- ولا حالف داريّة مُتغول***يَرُوخ وَيعَدُو داهنا يُتكحلٌ2) 

8- ولت بعل شَرُهُ دُونَ حَيْرو*** ألفّ إذا ما رُغتة افتاجَ أغرَلْ 
9- وَلِسْت بِمِخْيّار الظلام إذا انتحّت***هُدَى الهَؤجَل العِسّيف يَهْمَاءُ هؤْجَل0 
0 إذا الأمْعَرٌ الصّوَانُ لاقى مَناسِمِي*** تطايّرَ منه قايِحٌ وَمُقَلٌ 

41- أديم مِطالَ الجُوع حتى أمِيتة***وأضْربُ عَنة الذكرٌ صفحا فأذهَل 
قف نزت الأرطي كتلا إرّى على من اطول اقرة تل تا 
3 ولولا اجْتِنَابُ الّأم لم يلف مَشرَبُ** *يعاش به إلا لدَيّ وَمَأْمِل 

4- ولكِن نفسًا مُرَة لا تقيم بي***على الذم إلا رَيْثُما أتحَوَّلْ 

5- وَأطوي على الخنص الحَوَايا كما انطوت***خيُوطة ماري تغارُ وتفتل!5) 
6- وأغذو على القوت الرَهِيدٍ كما غَدا*** أرَلٌ تهَادَاة التنائفك أطحَلْ 


7- عَدَا طاويا يُعَارضْ الريح هافِيا*** يَخوث بأذتاب الشتعاب وَيُعْسِل 


لكان المضيدر السايق؛ حن 12 
2 المصدر نفسه» ص13. 
(3 المصدر نفسه» ص14. 
() المصدر نفسه» ص15. 
(7المصدر نفسه» ص16. 
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محقلا ا اس 


8 قلف لواة القوث. عن جد إتيه»** ذها فأحايفة . نظات” 1لا 
9مُهَئلة شِيبْ الوْجُوهٍ كأئها*** قِدَاحٌ بأيدي ياسِو تتقلقل 

0- أو الحْتْئرَمٌ المَبَعُوتُ حَفحَث دَبْرَهُ**#مَحَابِيضُ أرْدَاهُنٌ سام مُعَسَلْ2) 

1- مُهَرَتة فوهٌ كأنّ ششذوقه***تقوى العِصِيٌ كالِحَات وَبُسَلُ 

2- فضَّجٌ وَضَّجّت بالبرَاح كأنها*** وإيَاهُ نوحٌ فؤق عَليَاءَ 3كك' "ا 

3 وأغضّى وأغضّت واتسَّى وائسّت به*** مَرَامِيلُ عَرَّاها وَعَرَتثَةُ مَرَمِل 
4- نكا وثكت ثم ارْعَوَى بَعْدْ وَارْعَوت***وَللصَئِرُ إن لم يلقع الثتكؤ أجْمَلَ 
5 وَفاءَ وَفاءَّت بَادِراتِ وكنها***على تكظ مِمَّا يُكاتِمُ مُجْمِلْ!" 

6- وَتشترَبُ أساري القطا الكذرٌ بَعْدّما***سَرَت قرَبَا أخناؤها تتصَلصّل 
7- هَمَمْتْ وَهَمََّت وَانْتدزنا وأسْدّلت*** وشَمّرَ متي فارط مُتمَمَلْ 

8 فوَيِثْ عنها وَفيّ تكبو لِعُقرهو*** بُيَاشِرُهُ منها ذقون وَحَوْصَل5 
9 كأنّ وغاها حَجْرَتيهِ وَحَوْلهُ***أَضامِيمٌ مِنْ سَفر القبَائِل نَدَلْ 

0- توافيْنَ مِنْ شتى إليه فضمّها*** كما ضّمٌ أذْوَاد الأصّاريم مَنْهَلٌ 


[ 4- عب غشاثَا كم مرّت كأنها** *مع أأم مبْحَ رَكبٌ مِنْ ألحاظة ”60 


8 المصدر السابق» ص7 1. 
2 المصدر نفسه» ص18. 
(3 المصدر نفسه. ص 19 
كا المصدر نفسه» .»ص 20. 
(7المصدر نفسه» ص21. 
0)-المصدر السابق» ص22. 
60 


ملق ا ا اس 


2 وآلفك وجة الأرْض عِندَ افتراشِها*** بأفدأ تنبيه سَناسِنُ قحل 
3 وَأْغَدِلُ مَدخُوض؛ كأنّ فصُوصّة *** كعَابٌ تَحَاهَا لاعِبٌ فَهْىَ :1:() 
4- فإن تبْتيْسن بالتتنقرى أم قسطل *** لما اغتبّطت بالتتنقرى قَبْلُ أطوَلْ 
5طَرَيدُ جنايّاتٍ تيَاسَرْنَ لخمة** #عَتقِيرتة لأيّها لحم وَل 

6ك تنام إذا مَا نام يُقظى غُيُوئها *** حثانا إلى مَكرُوهِه تتغلغل2ا 
7- وإلف هُمُوم ما ترَالٌ تغوثذة** **عِيّادا كحُمّى الرّبْع أو هِيّ أثقل 

8 إذا وَرَدَتَ أَصدَرْتها شم إثها*** تثوبُ فتأتي مِنْ تَحَيْتِ ومِنْ عل 
9- فإمًا ترَيْنِي كابنة الرَّمْكَ ضاحيا***على رقة أخفى ولا أتنعَلٌ 
0- فإئي لمّولى الصّبْر أجتاث بَرَُ*** على مِثل قلب السّمْع والحَرّمْ أفعَل 
1- وأغيمٌ أخْيّانا وأغنى وإكما*** ينال الغتى ذو الْبُعْدَةَ المتبذك©) 


2 فلا جزعٌ مِنْ كنة متكثدف *** ولا مَرَحٌ تخت الغنى أتخَيَّلْ 


د 0 د 2ع ا سه اده 
4 وَلِيْلَةِ تخس يَصُطلي القؤسسَ رَيُها *** وأقطعَة اللاتي بها يَتتبَّلْ!) 


5- ذَعَسْتْ على غطش وَبغشك وصحبتي ***سعارٌ وإززي5 ووجِرٌ واكفل 


(أ) المصدر السابق» ص 23. 
2 المصدر نفسه» ص24. 
(03المصدر نفسه» ص26. 
ا الفيصيدر نفسه» ص / 2. 
61 


ملحق 


6- فآيّمَت نِسْوَانا وأيُتهفث إلدة**وَغذت كما أَبْدَأْت واللئِل 0) 
7- وأَصْبّحَ عَثي بالعْمَيْصَاء جَالسا ***فريقان: مَسْوُولٌ وَآحْرُ يُسْألَ 
8 فقالوا: لقد هَرّت بليل كلابنا***ققلنا: أَذِئبٌ عَنَ أمْ عَسَ فرغل 
9- فلم يك إلا نبأ كم هَوّمَت*** ققلنا: قطاة ريع أمْ ريع أَجْدَلَ 

0- فإِن يَكُ مِنْ جِنّ لأبِرَحٌ طارقا *** وإن يَكُ إنسَا ما كها الإنسُ تفعَلٌ 
61-ويوم مِنْ الشعري 2 لعَانَة** *أفاعِيه في وكباتة لم030 
2- نصَبْث له وَجهِي ولا كِنّ ذونة***ولا سِثر إلا الأتحَمِيُ المرغبل 
3- وضاففب إذا طارّت له الرّيحٌ طبّرّت*** لبايْدَ عن أغطافه ما ةا 
4- بَعِيد بِمَسَ الّفن والفلي عَهْدْهُ*** له عَبَمنَ عاف مِنَ الغئل مُحْوَلْ 
5 وَخْرْق كظهر النّزس قفر قطغتة *** بعاملتيين» ظهره ليِسَ يعمل 
6- فألححقت أؤلاه بأخرَاة مُوفِيَا** *على قئة أفهي مِرَارَا وَأمقل" 
7 ترُود الأرَاوي الصّخْمُ حَوْلي كأنها***غعَذارَى عَليْهِنَ المُلاءٌ المُدْيَّلْ 


8- ويَرْكدنَ بالآصال حَوْلِي كأئني** ؟مِنَ الغصم أذفى ينتحي الكيح أغقل 


20 المصدر السابق» ص28. 
2 المصدر نفسه» ص29. 
(00 المصدر نفسه؛» ص30. 
(#) الفصدر نفسة» :ضن 1 3 
9 الصكر ننبية رضن 5 3: 
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قائمة المصادر والمراجع 

1)القرآن الكريم: رواية حفص عن عاصم. 

2©المندريء الراوي عبد الله بن عمرو المحدث؛ المصدر: الترغيب والترهيب. 

الصحة أو الرقم 4/138 خلاصة الحكم المحدث: أحد اسنادي الطبراني» روايته رواة 
الصحيح. 

*» المعاجم والموسوعات: 

1. ابن منظور محم بن مكرم الأنصاريء لسان العربء الجزء الخامسء دار المعارف. 
ط2» 1981» القاهرة» مصر. 

2 أبو القاسم محمد بن عمر جار الله الزمخشريء أساس البلاغة؛ دار الكتب العلمية» ط1ء 
بيروت»ء لبنان. 

3. أنريه لالاند» موسوعة لالاند الفلسفية» تعريب خليل أحمد خليل المجلد الأول .6.لر: 
ط2» 2001» منشورات عويدات» بيروتء لبنان. 

4. الخليل بن أحمد الفراهيديء كتاب العين» المجلد الثالث» ض.قء تحقيق عبد الحميد 
هنداوي» منشورات محمد علي بيضون دار الكتب العلمية» ط1ء 2003» بيروت»ء لبنان. 

5. محمد بن أبي بكرء عبد القادر الرازيء مختار الصحاح.ء دار للإرشادء ط1ء 1989»: 
خمصء سورية. 

المصادر والمراجع: 

1. ابن رشيق القيرواني» العمدة في محاسن الشعر وادابه ونقده» تحقيق عبد الحميد 
العداوي؛ المكتبة العصرية» ط1» 2001» بيروت. 

2 أبو القاسم الشابي؛ أغاني الحياة» دار الكتب المشرقية» ط1ء 1955» العلمية» بيروت» 
لبنان. 

3. امرؤ القيسء ديوان امرؤ القيس» مصطفى عبد الشافيء دار الكتب العلمية؛ د.طد.ت» 
بيروت» لبنان. 

4. جرري بن عطية بن حنيفة» تحقيق رمزي مكاويء المكتبة العصرية. ط1ء 1429ه. 
صيداء بيروت. 
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5. حليم بركات» الاغتراب في الثقافة العربية (الانسان بين الحلم والواقع) مركز الدراسات 
الوحدة العربية» ط1ء» سبتمبر 2005. 

6, حنا الفاخوريء الجامع في تاريخ الآداب العربيء الأدب القديم» دار الجيل» ط]ء 
6.» بيروت. 

7. رمضان الصباغ. في نقد الشعر العربي المعاصرء دار الوفاء» د.ط. 

8 ويتتارن شاخةه» اللغتر انيه ترحمة .كامل: يوست حسيرة»: النؤسيسة العريية للدر اباتك 
والنشرء ط1[ء» 1980» بيروت. 

9. سعد اسماعيل الشلبي» الأصول الفنية في الشعر الجاهلي؛ مكتبة الغريب» ط2. 

0. السكاكيء تحقيق نعيم زرزورء مفتاح العلوم» دار الكتب العلمية» ط2» 1987» بيروت. 
1.شمس أبي عبد الله بن قيم الجوزية: طريق الهجرتين وباب السعادتين» تحقيق عبد 
الكريم عبد الكريم الفضليء المكتبة العصرية؛ د.ط 2003» صيدا بيروت. 

2 صبحي حموديء المنجد في اللغة المعاصرة. دار الشرق» ط1» 2000» بيروت. 
13.صلاح فضلء الأساليب الشعرية المعاصرة؛ دار القباء للطباعة والنشر والتوزيع» 
8. 

4 .ضيق شوقيء تاريخ الأدب العربي؛ العصر الجاهليء دار المعارفء القاهرة. 

5 طه الحاجريء ديوان بشار بن البرد» دار المعارفء سلسلة نوابغ الفكر العربي . 

6. عبد الرحمان الوافي» مدخل إلى علم النفس» دار الهومة ط2006» الجزائر. 

7. عبد الرحمان تيبرماسين» العروض والايقاع الشعر العربيء دار الفجر للنشر والتوزيع» 
ط1ء 2003. 

8.عبد الرزاق الخشروم (الغربة في الشعر الجاهلي)» دراسات منشورات الاتحاد العربي 
للكتاب العربي» 1986» دمشق. 

9. عبد العزيز النبوي» سالم عباس خدادة» العروض التعليمي» مكتبة المنار الإسلامية: 
ط3؛ 2000. 

0. عبد القادر قطء الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصرء مكتبة الشباب 1978. 
1.عز الدين اسماعيلء الادب وفنونه» دار الفكر العربي» ط7»: 1978. 
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2. عز الدين اسماعيلء. الشعر العربي المعاصرء المكتبة الأكاديمية. طكء 1994» القاهرة. 
3. علي عشري زايدء عن بناء القصيدة العربية الحديثة» دار المرجان للطباعة» ط]ء 
8 .. 

4.كارل بروكلمان» تاريخ الأدب العربيء نقله إلى العربية عبد الحليم النجار» دار 
المعارف؛ ط5؛ ج1. 

5. كاميليا عبد الفتاح» الشعر العربي القديم (دراسة نقدية تحليلية لظاهرة الاغتراب أبو 
العلاء المعريء؛ دار المطبوعات الجامعية؛ د ت؛» 2008. 

6. كمال بشرء علم الأصواتء دار الغريب للطباعة والنشر والتوزيعء القاهرة. 
7,للشنفرىء» لامية العرب» شرح ودراسة عبد الحليم حفنيء مكتبة الاداب ط]ء 
9.. 

8. محمد غنيمي هلالء النقد الأدبي الحديث» نهضة مصر للطباعة؛ د.ط. 

9نور الهدى لوشنء علم الدلالة المكتبة الجامعية الحديث؛ الاسكندرية. 

0.يحي الجبوريء الحنين والغربة في الشعر العربي؛ الحنين إلى الأوطان» دار 
المجدلاوي؛. ط1ء 2008. 

1يحي عبد الله» الاغتراب (دراسة تحليلية لشخصيات الطاهر بن جلون الروائية). 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر.ء ط7» 2005» بيروت. 

2.يوسف أبو العدوسء مدخل إلى البلاغة العربية» علم المعاني» علم البيان» علم البديع؛ 
دار المسيرة للنشر والتوزيع). 

3.يوسف خالء الحداثة في الشعرء دار الطليعة» د.ط»ء بيروت. 

4.يوسف خليف شعراء الصعاليك في العصر الجاهلي؛ دار المعارف»؛ مكتبة الدراسات 
الأدبية. ط3, 

5.يوسف شكري فرحاتء ديوان الصعاليك (الشنفري؛ عروة بن الورد» تأبط شراء السليك 
بن سلكة, دار الجيل» ط2» 2004»: بيروت. 
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الرسائل الجامعية: 

1 بلعابد عبد القادرء دور الاتجاه نحو العنف وعلاقته بالاغتراب لدى الشباب في ضوء 
متغري الثقافة والجنس» رسالة دكتوراه في علم النفس 2014/2013. 

2 حياة عافية» الاغتراب في شعر أبي العلاء المعري؛ دراسة موضوعاتية فنية» مذكرة 
مقدمة لنيل شهادة الماجستير 2009-2008. 

3 كريمة يونسيء الاغتراب النفسي وعلاقته بالتكيف الاكاديمي لدى طلاب الجامعة مذكرة 
مقدمة لنيل شهادة الماجستير في علم النفس المدرسيء للسنة الجامعية 2012-2001. 

4. سنوساوي عمارية؛ الاغتراب في العشر الصوفي الجزائري» رسالة لنيل شهادة 
الماجستيرء السنة الجامعية 2012/.651433م. 

نه المجلات: 

جديدي زليخة» مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية العدد الثامن جوان 2012. 

» الانترنت (المواقع الالكترونية) 

أنظر الموقع 560-9163-:7515م1آم.202655ع 1 /طتامن. 5نقاع557113.2//:صاغط 

655 1 اتا 
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